
القرآن الكريم أفضل لك من كتب التنمية  

 البشرية مهما قرأت 

 كتاب إيماني فكري 

 الكاتب: بدر شاشا 

 مقدمة 

نعيش في زمن كثرت فيه الكتب والدورات والمقاطع التي تتحدث 

عن النجاح، والثقة بالنفس، والكاريزما، والمال، والعلاقات، 

وتطوير الشخصية. يقرأ الإنسان كتابًا، ثم ينتقل إلى آخر، ويستمع  

إلى محاضرة، ثم يبحث عن دورة جديدة، وكأنه يعتقد أن الكتاب 

 جابة التي يبحث عنها.التالي سيمنحه أخيرًا الإ

ولا شك أن في بعض هذه الكتب أفكارًا نافعة وتجارب بشرية يمكن  

الاستفادة منها، لكن السؤال الأهم هو: أين مكان القرآن الكريم في  

 حياتنا؟ 

 هل أصبحنا نبحث عن الطمأنينة في كل مكان وننسى مصدرها؟

 هل نبحث عن القوة في كلام البشر وننسى التوكل على الله؟ 

هل نريد أن نصبح أكثر جاذبية أمام الناس، بينما ننسى أن قيمة  

 الإنسان الحقيقية لا تقاس بعدد المعجبين به؟ 
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هذا الكتاب لا يدعو إلى الجهل بكتب الناس، ولا إلى رفض العلم 

 والخبرة والتجارب الإنسانية، وإنما يدعو إلى ترتيب الأولويات. 

اقرأ، تعلم، طور نفسك، اكتسب المهارات، اعمل واجتهد، ولكن لا 

 تجعل ذلك كله يأخذ مكان القرآن والصلاة والإيمان. 

فالإنسان يستطيع أن يغير مظهره، وطريقة كلامه، وملابسه، 

ومهاراته الاجتماعية، لكنه يحتاج قبل كل ذلك إلى أن يغير قلبه  

 وعلاقته بالله.

 ومن هنا جاءت فكرة هذا الكتاب. 

 

 

 الفصل الأول: عندما تبحث عن نفسك في كتب الآخرين

في عالم سريع التغير، أصبح الإنسان محاطًا بكم هائل من الكتب 

والدورات والمقاطع والنصائح التي تخبره كيف يعيش، وكيف  

ينجح، وكيف يصبح قوي الشخصية، وكيف يتحدث، وكيف يكسب 

المال، وكيف يبني العلاقات، وكيف يصبح أكثر جاذبية وتأثيرًا في 

 الآخرين.

 كل يوم تظهر نصيحة جديدة.

 كتاب جديد.

 مدرب جديد.

 طريقة جديدة للنجاح.
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 وصفة جديدة للسعادة. 

وقد يبدأ الإنسان رحلته بحسن نية، فيقرأ كتاباً عن تطوير الذات، ثم 

كتاباً عن الثقة بالنفس، ثم كتاباً عن الكاريزما، ثم كتاباً عن المال، ثم  

كتاباً عن العلاقات، ثم ينتقل من دورة إلى دورة، ومن محاضرة إلى 

محاضرة، حتى يجد نفسه يحمل الكثير من المعلومات، لكنه لا 

 ف بالضرورة ماذا يريد من حياته.يعر

 وهنا تظهر المشكلة.

 ليست المشكلة في القراءة.

 وليست المشكلة في تطوير الذات. 

 وليست المشكلة في الاستفادة من تجارب الآخرين.

المشكلة عندما يبحث الإنسان عن معنى حياته كلها في كلام البشر، 

 وينسى المصدر الذي يمنحه الهداية والمعنى والقيم. 

 الإنسان بين تطوير نفسه ومعرفة نفسه

 من الطبيعي أن يريد الإنسان أن يتطور.

من الطبيعي أن يريد أن يصبح أفضل في عمله، وأكثر تنظيمًا،  

 وأكثر قدرة على التواصل، وأكثر علمًا وخبرة.

 لكن هناك فرقاً بين أن تطور مهاراتك وبين أن تعرف نفسك. 

قد تعرف كيف تتحدث أمام مئة شخص، لكنك لا تعرف كيف  

 تتحدث مع نفسك عندما تكون وحيداً.
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قد تتعلم كيف تقنع الآخرين، لكنك لا تعرف كيف تقنع نفسك  

 بالتوقف عن الخطأ. 

قد تتعلم كيف تظهر واثقاً أمام الناس، لكنك من الداخل تعاني من 

 الخوف والقلق والحاجة المستمرة إلى إعجاب الآخرين. 

وقد تتعلم كيف تصبح شخصية جذابة، ثم تكتشف أن أهم سؤال لم  

 تجب عنه هو: من أنا؟ وما الذي أريده فعلًا من هذه الحياة؟

 لذلك فإن بناء الإنسان لا يبدأ دائمًا من الخارج.

 يبدأ من الداخل.

 لماذا نبحث دائمًا عن كتاب جديد؟

أحياناً لا نقرأ لأننا نريد المعرفة، وإنما لأننا نريد الهروب من  

 مواجهة أنفسنا.

 نقرأ عن النجاح بدل أن نعمل.

 نقرأ عن الانضباط بدل أن نمارس الانضباط. 

 نقرأ عن الثقة بالنفس بدل أن نواجه مخاوفنا.

 نقرأ عن العلاقات بدل أن نتعلم الصدق والاحترام.

 نقرأ عن السعادة بدل أن نراجع علاقتنا بالله.

 وهنا يمكن أن تتحول القراءة نفسها إلى نوع من التأجيل. 

 يقول الإنسان: 

 سأقرأ كتاباً آخر، ثم أبدأ.
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 سأتعلم أكثر، ثم أتغير. 

 سأفهم نفسي أكثر، ثم أتحرك.

 لكن الحياة لا تنتظر. 

 المعرفة التي لا تتحول إلى عمل قد تصبح مجرد تراكم للمعلومات.

 والكتاب مهما كان عظيمًا لا يستطيع أن يعيش حياتك بدلًا منك. 

 ماذا تقدم لنا كتب التنمية البشرية؟ 

 من الظلم أن نقول إن جميع كتب التنمية البشرية سيئة. 

هناك كتب تقدم أفكارًا نافعة في الإدارة، والتخطيط، وتنظيم الوقت،  

 والتواصل، والقيادة، والتعلم، والعمل، وتطوير المهارات.

 وقد يستفيد الإنسان منها كثيرًا. 

 لكن يجب أن نتذكر أنها في النهاية نتاج بشري.

قد تكون فيها أفكار صحيحة، وقد تكون فيها أفكار ناقصة، وقد 

 تختلف من مؤلف إلى آخر. 

لذلك لا ينبغي للإنسان أن يحول أي كتاب إلى عقيدة أو مصدر  

 مطلق للحقيقة. 

 اقرأ.

 استفد.

 ناقش. 

 قارن.
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 فكر. 

 ثم اختر ما يتوافق مع قيمك ودينك وعقلك.

 القرآن الكريم ليس كتاباً عادياً 

عندما نتحدث عن القرآن الكريم، فإننا لا نتحدث عن كتاب آخر من 

 الكتب الموجودة على الرف. 

 القرآن الكريم كتاب هداية. 

 قال الله تعالى:

ذاَ الْقرُْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أقَْوَمُ﴾   ﴿إِنَّ هََٰ

 وهنا تكمن أهمية القرآن. 

فالإنسان لا يحتاج فقط إلى معرفة كيف ينجح، بل يحتاج إلى معرفة 

 معنى النجاح.

ولا يحتاج فقط إلى معرفة كيف يحصل على المال، بل يحتاج إلى 

 معرفة كيف يحصل عليه وينفقه بطريقة صحيحة.

ولا يحتاج فقط إلى أن يكون قوياً، بل يحتاج إلى معرفة متى  

 يستخدم قوته وكيف لا يظلم بها الآخرين. 

ولا يحتاج فقط إلى أن يكون مؤثرًا، بل يحتاج إلى معرفة ماذا يقدم  

 للناس عندما يصبح مؤثرًا. 

 وهذه أسئلة تتجاوز المهارات. 

 إنها أسئلة تتعلق بالقيم والغاية والمعنى.
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 من أنا عندما لا يراني أحد؟ 

 هذه من أهم الأسئلة التي يمكن أن يسألها الإنسان لنفسه. 

 أمام الناس قد نستطيع أن نغير صورتنا. 

 نستطيع أن نختار ملابسنا. 

 نستطيع أن نغير طريقة كلامنا. 

 نستطيع أن نتعلم لغة الجسد.

 نستطيع أن نبتسم.

 نستطيع أن نظهر بثقة. 

 لكن ماذا يحدث عندما نكون وحدنا؟ 

 هناك يظهر الإنسان الحقيقي. 

 ماذا يفعل عندما لا يوجد من يراقبه؟ 

 هل يحافظ على الأمانة؟

 هل يبتعد عن الحرام؟ 

 هل يصلي؟

 هل يقرأ القرآن؟ 

 هل يحترم الناس عندما لا يحتاج إليهم؟

 هل يساعد الضعيف عندما لا يحصل على مقابل؟ 

 هل يستطيع أن يرفض الخطأ رغم أن الآخرين يفعلونه؟ 
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هذه الأمور لا تستطيع أي دورة في الكاريزما أن تمنحها لك  

 وحدها. 

 إنها تحتاج إلى بناء داخلي.

 لا تجعل رضا الناس هدف حياتك 

 قد يبدأ الإنسان حياته بمحاولة إرضاء الجميع.

 يريد أن يكون محبوباً. 

 يريد أن يمدحه الناس. 

 يريد أن يعجبوا بشخصيته وملابسه وكلامه ونجاحه. 

 لكن هل يستطيع الإنسان أن يرضي الجميع؟

 لا.

 الناس مختلفون. 

 قد يمدحك شخص وينتقدك آخر.

 قد يحبك شخص ولا يفهمك آخر. 

 قد تنجح في نظر إنسان وتفشل في نظر إنسان آخر. 

 إذا جعلت قيمتك مرتبطة بآراء الناس، ستصبح حياتك متعبة. 

 كل يوم ستسأل:

 ماذا قالوا عني؟ 

 كيف يرونني؟ 
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 هل أعجبهم كلامي؟

 هل أعجبهم شكلي؟ 

 هل يرونني ناجحًا؟ 

لكن الإنسان المؤمن يتعلم أن يجعل رضا الله هو الأصل، مع 

 المحافظة على حسن التعامل مع الناس.

 ليس معنى ذلك أن يهمل الإنسان الآخرين أو يصبح سيئ الأخلاق.

 بل يعني ألا يجعل قيمته كلها مرتبطة بتصفيقهم. 

 الصلاة تعيد الإنسان إلى مركزه الحقيقي

 وسط ضجيج الحياة، تأتي الصلاة لتذكر الإنسان بحقيقته. 

 قد يكون الإنسان مديرًا. 

 وقد يكون موظفاً.

 وقد يكون طالباً. 

 وقد يكون غنياً. 

 وقد يكون فقيرًا.

 لكن عندما يقف بين يدي الله، تزول كثير من الألقاب. 

 يبقى عبداً لله.

 وهذا ليس نقصًا. 

 بل هو شرف.
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 الصلاة تعلم الإنسان أن العالم ليس كل شيء.

 تقطع الإنسان عن مشاغله للحظات. 

 وتعيد ترتيب أولوياته. 

وتذكره بأن هناك شيئاً أعظم من المال والمنصب والنجاح 

 الاجتماعي.

ولهذا فإن الإنسان الذي يريد تطوير نفسه لا ينبغي أن يبدأ فقط من  

 طريقة كلامه أو مظهره.

 بل ينبغي أن يسأل: 

 كيف هي صلاتي؟ 

 كيف علاقتي بالقرآن؟ 

 كيف أخلاقي؟

 كيف تعاملي مع والدي؟ 

 كيف تعاملي مع زملائي؟

 هل أنا أمين عندما لا يراقبني أحد؟ 

 النجاح ليس أن تصبح شخصًا آخر

من الأخطاء الشائعة في بعض محتويات تطوير الذات أن الإنسان  

 يشعر بأنه يجب أن يصبح نسخة جديدة تمامًا من نفسه.

 يغير صوته. 

 يغير أسلوبه. 
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 يغير ملابسه.

 يحاول تقليد شخص مشهور. 

 يحاول تقليد شخصية ناجحة.

 يقرأ عن الكاريزما حتى يصبح همه الأكبر كيف يبدو أمام الناس. 

 لكن النجاح الحقيقي لا يعني أن تتحول إلى شخص مزيف.

 طور نفسك، نعم.

 تعلم مهارات جديدة، نعم. 

 حسن طريقة تعاملك مع الناس، نعم.

 لكن لا تفقد شخصيتك وقيمك. 

 لا تجعل التطوير يعني التمثيل.

 كن أفضل، لا تكن شخصًا آخر.

 ماذا لو قرأت القرآن بالطريقة التي تقرأ بها كتب النجاح؟ 

تخيل أنك تخصص وقتاً يومياً للقرآن بنفس الجدية التي تخصصها  

 لكتب تطوير الذات.

 تقرأ. 

 تتدبر. 

 تسأل عن المعنى. 

 تحاول تطبيق ما فهمته.
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 ثم تراجع نفسك في نهاية اليوم. 

 ماذا تغير في أخلاقي؟ 

 ماذا تغير في كلامي؟ 

 هل أصبحت أكثر صبرًا؟ 

 هل أصبحت أكثر رحمة؟

 هل أصبحت أكثر أمانة؟ 

 هل أصبحت أقل تعلقاً برأي الناس؟ 

 هل أصبحت أكثر قدرة على ضبط نفسي؟

 هنا تتحول القراءة إلى حياة. 

 فالغاية ليست أن تقول: قرأت القرآن. 

 بل أن تسأل: ماذا فعل القرآن بي؟ 

 لا يكفي أن تعرف، بل يجب أن تعمل

 قد يعرف الإنسان أن الصدق مهم، لكنه يكذب.

 وقد يعرف أن الصلاة مهمة، لكنه يؤخرها. 

 وقد يعرف أن الصدقة عظيمة، لكنه لا يعطي.

 وقد يعرف أن الغيبة خطأ، لكنه يمارسها.

 المشكلة إذن ليست دائمًا في نقص المعلومات.

 أحياناً نعرف، لكننا لا نطبق. 
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وهذا يوضح لنا أن الإنسان يحتاج إلى مجاهدة نفسه، وليس فقط إلى 

 جمع المعلومات. 

 يمكن أن تقرأ عشرات الكتب عن الانضباط. 

لكن الانضباط الحقيقي يبدأ عندما تفعل ما يجب عليك فعله حتى 

 عندما لا تشعر بالرغبة في ذلك.

 ويمكن أن تقرأ كثيرًا عن الإيمان. 

 لكن الإيمان يظهر في السلوك.

 رحلة الكتاب

 هذا الكتاب ليس دعوة إلى إغلاق كتب التنمية البشرية. 

 وليس دعوة إلى رفض العلم.

 وليس دعوة إلى التوقف عن تطوير المهارات.

 بل هو دعوة إلى ترتيب الأولويات. 

 اقرأ كتب الإدارة إذا كنت تعمل في الإدارة.

 تعلم اللغات إذا كنت تحتاج إليها. 

 تعلم مهارات التواصل. 

 تعلم التخطيط. 

 طور نفسك مهنياً. 

 لكن لا تنس الصلاة. 
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 لا تهجر القرآن. 

 لا تنس الصدقة.

 لا تنس قيام الليل ولو بالقليل.

 لا تنس والديك. 

 لا تنس المحتاج.

 لا تنس أن الإنسان مهما بلغ من النجاح سيبقى محتاجًا إلى الله.

 خلاصة الفصل 

 يمكن للكتب أن تعلمك كيف تنجح في جانب من جوانب الحياة. 

 لكن القرآن يذكرك بما هو أعمق من النجاح الدنيوي. 

 يمكنك أن تتعلم كيف تجعل الناس يسمعونك.

 لكن القرآن يعلمك كيف يكون كلامك حقاً.

 يمكنك أن تتعلم كيف تصبح قوي الشخصية. 

 لكن القرآن يعلمك أن القوة بلا أخلاق قد تتحول إلى ظلم.

 يمكنك أن تتعلم كيف تكسب المال.

 لكن القرآن يعلمك أن المال أمانة واختبار. 

 يمكنك أن تتعلم كيف تتعامل مع الفشل.

 لكن القرآن يعلمك الصبر والأمل والتوكل. 

 لهذا لا تجعل كثرة الكتب تبعدك عن كتاب الله.
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 اقرأ كتب البشر لتتعلم، واقرأ القرآن لتهُتدي. 

 طور مهاراتك، لكن لا تنس قلبك. 

 ابنِ مستقبلك، لكن لا تخسر آخرتك. 

 وفي نهاية كل رحلة للبحث عن الذات، يبقى السؤال الأكبر: 

 إذا ربحت العالم كله، فماذا ربحت إذا خسرت علاقتك بالله؟ 

 الفصل الثاني: القرآن الكريم ليس كتابًا عادياً بل كتاب هداية

بعد أن تحدثنا في الفصل الأول عن الإنسان الذي يبحث عن نفسه  

بين الكتب والنصائح والتجارب البشرية، نصل إلى سؤال أعمق: ما 

 الذي يجعل القرآن الكريم مختلفاً عن بقية الكتب؟ 

قد يقرأ الإنسان كتاباً في الإدارة، وكتاباً في علم النفس، وكتابًا في 

الاقتصاد، وكتابًا في العلاقات، وكتاباً في تطوير الذات، وكل واحد 

 منها قد يقدم له جانباً من المعرفة.

 لكن القرآن الكريم له مكان مختلف تمامًا.

إنه ليس كتاباً بشريًا ألفه مؤلف يبحث عن النجاح أو الشهرة أو 

 الانتشار. 

 إنه كتاب هداية. 

 قال الله تعالى:

لْمُتَّقِينَ﴾ لِكَ الْكِتاَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هدًُى ل ِ
 ﴿ذََٰ

 .هدىوهذه الكلمة وحدها تحمل معنى عظيمًا: 
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 فالإنسان لا يحتاج فقط إلى المعلومات، وإنما يحتاج إلى الطريق. 

 قد تعرف الكثير ولا تعرف أين تذهب.

 وقد تمتلك المال ولا تعرف كيف تستخدمه. 

 وقد تمتلك القوة ولا تعرف كيف تضبطها.

 وقد تكون مشهورًا ولا تعرف لماذا تعيش. 

 وقد تكون ناجحًا أمام الناس، لكنك من الداخل تشعر بالفراغ. 

 لهذا فإن الهداية أعمق من المعلومات.

 المعرفة وحدها لا تكفي 

 نعيش في عصر أصبحت فيه المعلومة متاحة للجميع تقريبًا. 

بضغطة واحدة يمكن للإنسان أن يجد آلاف المقالات والكتب  

 والمقاطع والدورات.

 لكن هل كثرة المعلومات جعلت الإنسان أكثر سعادة؟

 هل جعلته أكثر أخلاقاً؟

 هل جعلته أكثر رحمة؟

 هل جعلته أكثر عدلًا؟ 

 ليس بالضرورة. 

 لأن المعرفة شيء، والحكمة شيء آخر، والعمل شيء ثالث.

 قد يعرف الإنسان أن التدخين مضر ثم يستمر فيه.
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 وقد يعرف أن الغضب يفسد العلاقات ثم يستمر في الغضب.

 وقد يعرف أن الكذب خطأ ثم يكذب.

 وقد يعرف أهمية الصلاة ثم يؤخرها. 

 المشكلة ليست دائمًا في عدم المعرفة. 

 أحياناً تكون المشكلة في عدم تحويل المعرفة إلى حياة. 

والقرآن لا يريد من الإنسان مجرد الحفظ والتلاوة، بل يريد منه  

 الهداية والعمل.

 القرآن يجيب عن أسئلة لا تجيب عنها كتب النجاح

 كتب التنمية البشرية تسأل غالباً: 

 كيف تحقق هدفك؟

 كيف تنظم وقتك؟ 

 كيف تتواصل؟ 

 كيف تصبح قائداً؟ 

 كيف تنجح؟ 

 وكلها أسئلة مهمة في مكانها.

 لكن القرآن يفتح أسئلة أعمق: 

 من خلقك؟

 لماذا أنت موجود؟
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 ما علاقتك بخالقك؟ 

 ما معنى الخير والشر؟ 

 ما مسؤوليتك تجاه الآخرين؟ 

 ماذا تفعل عندما تملك القوة؟ 

 ماذا تفعل عندما تخسر؟

 كيف تتعامل مع المال؟ 

 كيف تتعامل مع والديك؟

 كيف تتعامل مع الضعفاء؟

 ماذا سيحدث بعد الموت؟ 

 وهذه الأسئلة لا يمكن اختزالها في تقنيات تطوير الذات.

 إنها أسئلة تتعلق بالإنسان كله. 

 القرآن وبناء الشخصية 

عندما نقول إن القرآن يبني الإنسان، فنحن لا نتحدث فقط عن  

 المعلومات.

 بل عن بناء القلب والعقل والسلوك. 

 القرآن يعلم الصبر. 

 ويعلم الصدق. 

 ويعلم الأمانة. 
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 ويعلم العدل.

 ويعلم الرحمة.

 ويعلم التواضع.

 ويحذر من الظلم.

 ويحذر من الكبر.

 ويعلم الإنسان أن قوته ليست مطلقة. 

 وهذه القيم ليست مجرد نصائح جميلة. 

 إنها أساس الشخصية. 

 قد يكون الإنسان ذكياً جداً، لكنه غير أمين.

 وقد يكون قوياً، لكنه ظالم. 

 وقد يكون غنياً، لكنه بخيل. 

 وقد يكون مشهورًا، لكنه متكبر.

 فهل يمكن أن نسمي ذلك نجاحًا كاملًا؟

 القرآن يغير السؤال من: 

 كيف أصبح أفضل من الآخرين؟

 إلى: 

 كيف أصبح أفضل في أخلاقي وأعمالي وعلاقتي بالله؟ 

 وهذا فرق كبير.

19



 القرآن لا يمنعك من النجاح

أحياناً يعتقد بعض الناس أن الاهتمام بالدين يعني التخلي عن  

 الطموح.

 وهذا فهم غير صحيح.

 يمكن للإنسان أن يكون طموحًا ويعبد الله.

 يمكن أن يكون موظفاً ناجحًا.

 يمكن أن يكون مديرًا. 

 يمكن أن يكون باحثاً. 

 يمكن أن يكون مهندسًا أو طبيبًا أو مدرسًا أو تاجرًا أو حرفياً. 

 يمكنه أن يتعلم اللغات. 

 يمكنه أن يطور مهاراته. 

 يمكنه أن يبني مشروعًا. 

 كيف يفعل ذلك؟ لكن السؤال هو: 

 هل بالظلم؟ 

 هل بالغش؟

 هل بالخداع؟

 هل بأكل حقوق الآخرين؟

 أم بالعمل والأمانة والاجتهاد؟
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 الإيمان لا يقتل الطموح.

 بل يعطي الطموح أخلاقاً واتجاهًا.

 الفرق بين النجاح والهداية 

قد ينجح شخص في الوصول إلى منصب كبير، لكنه يظلم من  

 حوله.

 وقد ينجح شخص في جمع ثروة، لكنه يفقد عائلته. 

 وقد يصبح شخص مشهورًا، لكنه يعيش أسيرًا لرأي الناس. 

 وقد يحقق إنسان أهدافه كلها، ثم يسأل نفسه: 

 وماذا بعد؟

 هنا يظهر الفرق بين النجاح والهداية.

 النجاح قد يعني الوصول إلى هدف.

 أما الهداية فتساعدك على معرفة أي هدف يستحق الوصول إليه. 

 قد تستطيع أن تحصل على ما تريد. 

 لكن ليس كل ما تريده خيرًا لك. 

 وقد تستطيع أن تنتقم ممن ظلمك. 

 لكن هل الانتقام دائمًا هو الخيار الأفضل؟

 وقد تستطيع أن تكسب المال بطريقة غير مشروعة.

 لكن هل كل ربح يستحق أن يدُفع ثمنه؟
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 القرآن يساعد الإنسان على رؤية الحياة من زاوية أوسع.

 القرآن في أوقات القوة 

 كثير من الناس يعرفون الله عندما يحتاجون.

 لكن الاختبار الحقيقي يظهر أحياناً عندما تصبح قويًا. 

 ماذا تفعل عندما تحصل على منصب؟ 

 ماذا تفعل عندما يصبح لديك مال؟ 

 ماذا تفعل عندما يصبح الناس تحت مسؤوليتك؟ 

 هل تتواضع؟ 

 هل تعدل؟ 

 هل تحمي حقوق الناس؟ 

 هل تستغل سلطتك؟

الإنسان قد يظهر أخلاقه الحقيقية عندما يصبح قادرًا على فعل ما  

 يريد. 

ولهذا فإن القرآن لا يعلم الإنسان فقط كيف يصبر عندما يكون  

 ضعيفاً، بل يعلمه أيضًا كيف لا يظلم عندما يصبح قوياً. 

 القرآن في أوقات الضعف 

وفي المقابل، عندما يمر الإنسان بالضعف والفشل والحزن، يحتاج  

 إلى معنى يمنعه من الاستسلام.

 قد يخسر وظيفته.
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 قد يخسر مشروعًا.

 قد تنتهي علاقة.

 قد يتعرض للظلم.

 وقد يشعر أن حياته توقفت.

 لكن المؤمن لا يرى الأزمة باعتبارها نهاية كل شيء.

 بل يعرف أن الحياة تتغير. 

 وأن الإنسان قد يمر بأيام صعبة ثم تأتي أيام أفضل.

 قال الله تعالى:

 إِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا﴾ ۝﴿فَإِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا 

 هذه الآية ليست مجرد عبارة نكررها.

 إنها تربي في الإنسان الأمل.

 تعلمه ألا يجعل لحظة صعبة تختصر حياته كلها. 

 عندما يصبح القرآن عادة

هناك فرق بين أن يكون القرآن موجوداً في البيت وبين أن يكون  

 موجوداً في الحياة. 

 قد يكون المصحف على الرف سنوات.

 وقد يكون التطبيق في الهاتف. 

 لكن المطلوب أن تكون هناك علاقة حقيقية بالقرآن. 
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 صفحة.

 صفحتان. 

 جزء.

 بحسب قدرة الإنسان. 

 المهم الاستمرار.

 ثم تأتي مرحلة أخرى: التدبر. 

 ثم مرحلة أخرى: العمل.

 فيقرأ الإنسان آية عن الصدق، فيراجع كلامه. 

 ويقرأ عن الأمانة، فيراجع عمله. 

 ويقرأ عن بر الوالدين، فيراجع علاقته بهما.

 ويقرأ عن الصبر، فيراجع ردود أفعاله.

 وهكذا يصبح القرآن حاضرًا في الحياة اليومية. 

 القرآن ليس منافسًا للعلم 

 من المهم أن نفهم هذه النقطة جيداً.

 القول إن القرآن هو كتاب الهداية لا يعني رفض العلوم الأخرى. 

 تعلم الطب. 

 تعلم الهندسة.

 تعلم الإدارة.
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 تعلم الاقتصاد. 

 تعلم اللغات.

 تعلم التكنولوجيا. 

 اقرأ في التاريخ. 

 اقرأ في علم النفس. 

 اقرأ في التنمية البشرية. 

 لكن اجعل لكل مجال مكانه.

 العلم التجريبي له مجاله.

 والخبرة البشرية لها مجالها.

 والقرآن له مكانته باعتباره كتاب هداية.

لا نحتاج إلى تحويل كل كتاب إلى بديل عن القرآن، ولا إلى رفض 

 كل معرفة بشرية بحجة التمسك بالدين.

 المشكلة ليست في أن تتعلم من البشر. 

 المشكلة عندما تنسى الله وأنت تتعلم.

 لا تجعل الكتاب نفسه صنمًا فكرياً 

حتى هذا الكتاب الذي بين يديك لا ينبغي أن تتعامل معه باعتباره  

 حقيقة مطلقة. 

 الكاتب إنسان. 
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 وقد يصيب ويخطئ. 

 وقد ينجح في التعبير عن فكرة، وقد يحتاج بعضها إلى مراجعة.

 لذلك لا أريد من القارئ أن يقول: 

 قال الكاتب إذن هذا صحيح.

 بل أريده أن يفكر. 

 وأن يرجع إلى القرآن. 

 وأن يسأل أهل العلم في المسائل الشرعية. 

 وأن يميز بين الرأي الشخصي والحكم الشرعي.

فالغاية من هذا الكتاب ليست أن يصبح الكتاب مصدرًا جديداً  

 للتعلق، وإنما أن يدفع القارئ إلى العودة إلى الأصل.

 كتاب الله. 

 من القراءة إلى التطبيق 

 قد تقرأ عن الصدقة.

 لكن هل تصدقت؟

 قد تقرأ عن قيام الليل.

 لكن هل وقفت بين يدي الله ولو بركعتين؟ 

 قد تقرأ عن الصلاة.

 لكن هل حافظت عليها؟
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 قد تقرأ عن الصبر. 

 لكن كيف تتصرف عندما يغضبك شخص؟

 قد تقرأ عن بر الوالدين. 

 لكن كيف تتعامل معهما؟ 

 هنا يبدأ الاختبار الحقيقي. 

 القرآن لا يريد أن يبقى في الذاكرة فقط.

 بل أن يظهر في السلوك.

 في كلامك. 

 في عملك. 

 في تجارتك.

 في علاقاتك.

 في بيتك. 

 وفي اللحظات التي لا يراك فيها أحد.

 خلاصة الفصل 

القرآن الكريم ليس كتاباً من كتب التنمية البشرية حتى نقارنه بها  

 على المستوى نفسه. 

 إنه كتاب هداية. 
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والكتب البشرية قد تساعدك في مهارة معينة، لكن القرآن يساعدك  

 على فهم الطريق. 

 اقرأ كتب الناس، ولكن لا تقدسها.

 تعلم منهم، ولكن لا تجعلهم مصدر الحقيقة المطلق. 

 طور نفسك، ولكن لا تفقد روحك. 

 ابحث عن النجاح، ولكن لا تنس الهداية.

 اجمع المال، ولكن لا تجعل المال سيدك.

 طور شخصيتك، ولكن لا تجعل إعجاب الناس غايتك. 

 تعلم كيف تتحدث، لكن تعلم أيضًا متى تقول الحق.

 تعلم القيادة، لكن تعلم معها العدل. 

 تعلم القوة، لكن تعلم الرحمة. 

 وتذكر دائمًا: 

 يمكن للكتاب أن يعطيك معلومة، لكن الهداية تغير اتجاه حياتك. 

يمكن للإنسان أن يعلمك مهارة، لكن القرآن يذكرك بمن خلقك  

 وإلى أين تمضي. 

ولهذا، مهما قرأت من الكتب، لا تجعل كثرة القراءة تنسيك أعظم  

 كتاب.

 القرآن الكريم. 
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 الفصل الثالث: الصلاة قبل الكاريزما 

أصبح مصطلح الكاريزما منتشرًا بشكل كبير في عصرنا. يتحدث 

الناس عن الشخصية الجذابة، وقوة الحضور، والثقة بالنفس، ولغة  

الجسد، وطريقة الكلام، وكيف تجعل الآخرين ينتبهون إليك  

 ويستمعون إليك ويحبون وجودك.

 وهذه المهارات قد تكون نافعة في الحياة المهنية والاجتماعية. 

 لكن هناك سؤالًا أهم من كل ذلك: 

 ماذا يحدث للإنسان من الداخل؟

 هل يكفي أن يعرف كيف يتحدث أمام الناس؟ 

 هل يكفي أن يبدو واثقاً؟ 

 هل يكفي أن ينجح في جذب الانتباه؟ 

 وهل قيمة الإنسان مرتبطة بعدد الأشخاص الذين يعجبون به؟ 

 هنا تأتي الصلاة. 

الصلاة ليست مجرد حركة يؤديها المسلم في أوقات محددة، وليست 

عادة اجتماعية أو تقليداً موروثاً فقط، وإنما هي عبادة وصلة بين  

 العبد وربه. 

ولهذا فإن الإنسان الذي يريد أن يبني نفسه بناءً حقيقياً لا ينبغي أن  

 يبدأ فقط من صورته أمام الناس، بل من علاقته بالله. 
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 الكاريزما في نظر الناس والكاريزما في نظر الله

قد يكون الإنسان محبوباً بين الناس بسبب طريقة كلامه وملابسه 

 وحضوره.

 وقد يكون مشهورًا بسبب شخصيته.

 وقد يستطيع التأثير في الآخرين. 

 لكن هذا كله لا يحدد قيمته عند الله.

 قال الله تعالى:

ِ أتَْقاَكُمْ﴾   ﴿إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللََّّ

 المعيار هنا مختلف. 

 ليس المظهر. 

 ولا الشهرة.

 ولا عدد المتابعين. 

 ولا قوة الصوت.

 ولا عدد الأشخاص الذين يعجبون بك. 

 بل التقوى. 

وهذا لا يعني أن الإنسان لا يهتم بنظافته أو مظهره أو طريقة  

 حديثه.

بل يعني أن هذه الأمور يجب ألا تصبح أهم من القلب والعمل 

 والأخلاق.
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 الصلاة تعيد ترتيب الإنسان 

 خلال اليوم، يتعرض الإنسان لعشرات المؤثرات.

 رسائل.

 هاتف. 

 عمل.

 مشاكل. 

 أخبار. 

 أشخاص. 

 ضغوط مالية. 

 مسؤوليات.

 منافسة.

 تفكير في المستقبل. 

 وقد ينسى نفسه وسط كل ذلك. 

 ثم يأتي وقت الصلاة. 

 يتوقف الإنسان. 

 يترك ما في يده.

 ويتوجه إلى الله. 

 هذه اللحظة تعيد ترتيب الأولويات. 
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 أنت لست وظيفتك فقط. 

 ولست راتبك. 

 ولست منصبك. 

 ولست صورتك أمام الناس. 

 ولست عدد الأشخاص الذين يحبونك. 

 أنت عبد لله. 

 وهذه الحقيقة تمنح الإنسان توازناً عظيمًا.

 الإنسان الذي لا يحتاج إلى التصفيق 

من أكبر مشاكل العصر أن الإنسان أصبح يبحث عن التقدير  

 المستمر.

 صورة تحتاج إلى إعجاب. 

 منشور يحتاج إلى تعليقات.

 إنجاز يحتاج إلى تصفيق. 

 ملابس تحتاج إلى إعجاب. 

 وظيفة تحتاج إلى اعتراف الآخرين بها.

 وبمرور الوقت، يصبح الإنسان أسيرًا لنظرة الناس. 

 لكن الصلاة تذكره بأن هناك علاقة أعمق من كل ذلك. 

 علاقة لا تحتاج إلى جمهور. 
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 عندما تصلي في مكان لا يراك فيه أحد، لا يوجد تصفيق. 

 لا يوجد إعجاب.

 لا يوجد تصوير. 

 لا يوجد جمهور. 

 ومع ذلك تقف.

 لماذا؟

 لأنك تريد رضا الله.

 وهنا يبدأ بناء الإنسان الحقيقي. 

 هل يجب أن نهمل المظهر؟ 

 لا.

 الإسلام لا يدعو إلى إهمال النظافة أو المظهر أو حسن الكلام.

بل الإنسان مطالب بأن يكون حسن الهيئة في حدود الشرع  

 والعرف، وأن يحترم نفسه والآخرين. 

 لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح المظهر أهم من الجوهر. 

قد يهتم الإنسان كثيرًا بتسريحة شعره، وملابسه، وساعته، وحذائه،  

 وطريقة كلامه، ثم لا يهتم بصدق لسانه.

وقد يحرص على أن يبدو محترمًا أمام الناس، لكنه يظلم من يعمل 

 معه. 

 وقد يظهر الثقة أمام الجميع، لكنه لا يحافظ على الأمانة.
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 هذا ليس بناءً كاملًا للشخصية. 

 الشخصية الحقيقية تظهر في الأخلاق. 

 الصلاة والانضباط 

 من الجوانب المهمة في الصلاة أنها تعلم الإنسان الانضباط. 

 هناك أوقات للصلاة. 

 والإنسان يتعلم أن يترك ما بيده ويتوجه إليها. 

 ومع استمرار ذلك، يتعلم معنى الالتزام.

 وهذا المعنى يمكن أن ينتقل إلى بقية حياته. 

الشخص المنضبط في عبادته يستطيع أن يتعلم الانضباط في عمله،  

 ووقته، ودراسته، ومسؤولياته. 

لكن يجب الانتباه إلى أن الصلاة ليست مجرد وسيلة لتحسين 

 الإنتاجية. 

 هي أولًا عبادة لله.

وإذا استفاد الإنسان منها في تنظيم حياته، فهذه ثمرة جميلة، لكنها 

 ليست الغاية الوحيدة.

 الصلاة وقت الخوف والضغط 

 عندما تزداد الضغوط، يبحث الإنسان عن شيء يمنحه الثبات. 

 قد يلجأ إلى شخص. 

 وقد يبحث عن كتاب.
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 وقد يستمع إلى محاضرة. 

 وقد يحاول الهروب من المشكلة. 

 لكن المؤمن لديه باب آخر: 

 الصلاة والدعاء والرجوع إلى الله. 

 قال الله تعالى:

بْرِ وَالصَّلَاةِ﴾  ﴿وَاسْتعَِينوُا بِالصَّ

 الصلاة لا تعني أن المشكلة ستختفي فورًا.

 لكنها تمنح الإنسان مساحة يرجع فيها إلى الله.

 قد تدخل الصلاة وأنت غاضب.

 وتخرج منها أكثر هدوءًا.

 قد تدخل وأنت خائف.

 وتخرج بقلب أكثر تعلقاً بالله. 

 وقد تدخل وأنت لا تعرف ماذا تفعل. 

 ثم تبدأ في التفكير بهدوء. 

 وهذه من المعاني العظيمة للصلاة.

 لا تجعل الكاريزما هدفاً أكبر من الأخلاق

 قد يبحث الإنسان عن طريقة تجعل الآخرين يتبعونه. 

 لكن السؤال: 
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 إلى أين سيقودهم؟

إذا كان الإنسان مؤثرًا ولكنه سيئ الأخلاق، فإن تأثيره قد يصبح  

 خطرًا.

أما إذا كان تأثيره مبنياً على الصدق والأمانة والرحمة، فقد يصبح  

 سبباً في الخير. 

 لذلك لا تسأل فقط:

 كيف أصبح مؤثرًا؟ 

 بل اسأل:

 في ماذا سأستخدم تأثيري؟ 

 ولا تسأل فقط:

 كيف أجعل الناس يسمعونني؟ 

 بل:

 هل ما أقوله يستحق أن يسُمع؟ 

 ولا تسأل فقط:

 كيف أجعل الناس يحبونني؟ 

 بل:

 هل أنا إنسان يستحق الثقة؟

 هذه الأسئلة أهم من تقنيات الجاذبية الاجتماعية. 
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 الشخصية القوية ليست الشخصية القاسية

 هناك اعتقاد منتشر بأن الشخص القوي يجب أن يكون قاسياً. 

 لا يتنازل.

 لا يعتذر.

 لا يظهر مشاعره.

 يرفع صوته. 

 يخيف الآخرين. 

 لكن القوة الحقيقية ليست في إخافة الناس.

قد يستطيع الإنسان أن يفرض نفسه على الآخرين بالقوة، لكنه لا  

 يستطيع أن يفرض احترامًا حقيقياً على قلوبهم. 

 القوة الحقيقية يمكن أن تكون في ضبط الغضب. 

 وفي الاعتراف بالخطأ. 

 وفي الاعتذار.

 وفي مساعدة الضعيف.

 وفي رفض الظلم. 

 وفي قول الحقيقة.

 وفي الصبر عندما يكون الانتقام ممكناً.
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وهذه صفات تحتاج إلى تربية روحية وأخلاقية، وليس فقط إلى  

 تدريب على لغة الجسد.

 ماذا تفعل إذا لم تعجب الناس؟ 

قد تطور نفسك وتصبح أكثر هدوءًا وثقة وتنظيمًا، ومع ذلك سيظل 

 هناك أشخاص لا يحبونك.

 وهذا طبيعي.

 لا يمكن أن يكون الإنسان محبوباً من الجميع.

 حتى الأنبياء واجهوا من خالفهم وعاداهم. 

 لذلك لا تجعل عدم إعجاب شخص بك دليلًا على أنك فاشل.

 راجع نفسك.

 إذا أخطأت، أصلح الخطأ. 

 إذا ظلمت، اعتذر. 

 إذا قصرت، طور نفسك.

لكن إذا كنت على الحق ولم تعجب بعض الناس، فلا تجعل ذلك 

 يدمر حياتك. 

 الصلاة تحرر الإنسان من عبودية الناس

 هناك نوع من العبودية غير مرئي. 

 أن يعيش الإنسان من أجل الناس. 

 أن يخاف كلامهم.
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 أن يراقب نظراتهم.

 أن يغير مبادئه حتى يقبلوه. 

 أن يفعل ما لا يريد حتى لا يغضبوا منه.

 الصلاة تذكر الإنسان بأنه ليس عبداً للناس. 

 هو عبد لله.

 وهذا لا يعني أن يصبح الإنسان متكبرًا أو سيئ التعامل.

 بل يعني أن يكون محترمًا للناس دون أن يجعلهم معبوداً في قلبه. 

 عندما تنتهي الكاريزما 

 الجمال يتغير. 

 والصوت يتغير. 

 والجسد يتغير. 

 والوظيفة قد تنتهي.

 والشهرة قد تختفي. 

 والناس قد ينسون. 

 لكن العمل الصالح يبقى أثره. 

 والأخلاق تبقى في ذاكرة من تعامل معك.

 وعلاقتك بالله هي التي تحتاج أن تحافظ عليها طوال الطريق. 
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لذلك لا تجعل مشروعك في الحياة أن تصبح شخصًا لا يستطيع  

 الناس مقاومة جاذبيته. 

اجعل مشروعك أن تصبح إنساناً صادقاً، أميناً، رحيمًا، قوياً في  

 الحق، متواضعاً عند النجاح، صابرًا عند الابتلاء. 

 إذا جاءتك الكاريزما مع ذلك، فلتكن أداة للخير.

 الصلاة أولًا 

 قبل أن تفكر: 

 كيف أجعل الناس يحبونني؟ 

 فكر:

 هل أحب الله وأطيعه؟

 قبل أن تسأل:

 كيف أصبح أكثر تأثيرًا؟ 

 اسأل:

 هل أستخدم تأثيري في الخير؟ 

 قبل أن تفكر: 

 كيف أبدو قوياً؟ 

 اسأل:

 هل أستطيع أن أضبط نفسي عندما أغضب؟
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 قبل أن تفكر: 

 كيف أجذب الآخرين؟ 

 اسأل:

 هل أملك أخلاقًا تجعل الناس يثقون بي؟

 وقبل كل شيء:

 كيف هي صلاتي؟ 

إذا كانت الصلاة غائبة عن مشروع تطوير الذات، فهناك شيء 

 أساسي ناقص. 

 خلاصة الفصل 

 ليس المطلوب أن تختار بين تطوير نفسك والعبادة.

 يمكنك أن تتعلم مهارات التواصل. 

 يمكنك أن تحسن طريقة حديثك. 

 يمكنك أن تهتم بمظهرك.

 يمكنك أن تطور شخصيتك. 

 يمكنك أن تصبح أكثر ثقة. 

 لكن اجعل كل ذلك فوق أساس أقوى:

 الصلاة والإيمان والأخلاق. 

 لا تجعل هدفك أن يراك الناس عظيمًا. 
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 اجعل هدفك أن تكون عند الله إنساناً صالحًا. 

 لا تجعل الكاريزما أهم من التقوى. 

 لا تجعل الشهرة أهم من الصدق.

 لا تجعل التصفيق أهم من رضا الله.

 ولا تجعل صورتك أمام الناس أهم من حقيقتك عندما تكون وحدك.

فقد تستطيع أن تخدع الناس بحضورك، لكنك لا تستطيع أن تخدع  

 الله بقلبك. 

 ولهذا:

قبل الكاريزما تأتي الصلاة، وقبل إعجاب الناس يأتي رضا الله،  

 وقبل أن تبني صورتك أمام الآخرين، ابنِ نفسك من الداخل. 

 الفصل الرابع: لا تجعل الناس إلهك

من أصعب الأمور التي يمكن أن يعيشها الإنسان أن يصبح أسيرًا  

 لنظرة الآخرين. 

 قد يبدأ الأمر بسيطًا. 

 يريد أن يبدو جميلًا.

 يريد أن يكون محبوباً. 

 يريد أن ينجح. 

 يريد أن يحترمه الناس. 

 وهذه رغبات طبيعية. 
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لكن عندما تتحول هذه الرغبات إلى حاجة دائمة، يبدأ الإنسان في 

 فقدان حريته الداخلية. 

 يصبح السؤال الذي يرافقه في كل مكان: 

 ماذا سيقول الناس عني؟ 

 هل أعجبتهم؟

 هل يحبونني؟ 

 هل يرونني ناجحًا؟ 

 هل يرونني قوياً؟ 

 هل يرونني مثقفاً؟ 

 هل يرونني جذاباً؟ 

وهكذا يتحول الإنسان من شخص يعيش حياته إلى شخص يعيش  

 من أجل مراقبة صورته في عيون الآخرين.

 الإنسان الذي يعيش من أجل الناس 

 قد يختار الإنسان تخصصًا لا يحبه لأن الناس يرونه أفضل.

 وقد يقبل وظيفة لا تناسبه فقط لأن اسمها يبدو جميلًا.

 وقد يشتري أشياء لا يحتاج إليها حتى يظهر بمظهر غني. 

وقد يغير طريقة كلامه وملابسه وشخصيته حتى يقلد شخصًا  

 مشهورًا. 

 وقد يخاف من قول الحقيقة لأنه يخشى أن يخسر إعجاب الآخرين. 
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وفي النهاية، قد يكتشف أنه عاش سنوات طويلة وهو يحاول أن  

 يكون الشخص الذي يريده الآخرون، ولم يسأل نفسه: 

 ماذا يريد الله مني؟ 

 الناس ليسوا معيارًا مطلقًا لقيمتك 

 رأي الناس يتغير. 

 الإنسان نفسه قد يمدحك اليوم وينتقدك غداً.

 وقد يراك شخص ناجحًا، بينما يراك آخر عادياً.

 وقد يراك شخص قوياً، بينما يراك آخر ضعيفاً. 

 وقد يحبك شخص، ولا يحبك شخص آخر.

 فهل من المنطقي أن تجعل قيمتك مرتبطة بكل هذه الآراء المتغيرة؟ 

 لو جعلت رأي الناس هو المقياس الوحيد، فلن تستقر. 

 ستعيش في حالة مستمرة من القلق.

 كل كلمة ستخيفك. 

 كل تعليق سيؤثر فيك. 

 كل انتقاد سيحطمك.

 وكل مدح سيجعلك تبحث عن المزيد.

 وهذا نوع من العبودية النفسية. 
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 رضا الناس غاية لا تدرك 

 هناك حقيقة بسيطة يجب أن يفهمها الإنسان: 

 لن تستطيع إرضاء الجميع. 

 حتى لو كنت محترمًا، سيجد شخص ما سبباً لانتقادك.

 حتى لو كنت ناجحًا، سيقول شخص إن نجاحك جاء بالحظ. 

 حتى لو كنت طيباً، سيعتبر شخص طيبتك ضعفاً. 

 حتى لو سكت، قد يقولون إنك متكبر. 

 وإذا تحدثت، قد يقولون إنك كثير الكلام.

 وإذا ساعدت، قد يشككون في نيتك. 

 وإذا لم تساعد، قد يتهمونك بالأنانية. 

 فماذا تفعل؟

 لا تجعل حياتك مشروعًا مستحيلًا اسمه:

 إرضاء الجميع. 

 عامل الناس باحترام. 

 كن عادلًا.

 لا تظلم.

 لا تتكبر. 

 اعتذر عندما تخطئ. 
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 لكن لا تجعل حياتك متوقفة على رضا كل شخص عنك.

 الفرق بين احترام الناس وعبادة الناس 

 الإسلام لا يعلم الإنسان أن يحتقر الآخرين. 

 بل يعلم احترام الناس وحسن التعامل معهم. 

 لكن هناك فرقاً بين احترام الناس وبين جعلهم معيارًا نهائياً للحياة. 

 احترم والديك. 

 احترم زملاءك.

 احترم مديرك.

 احترم جيرانك. 

 احترم الناس مهما اختلفت عنهم.

 لكن لا تفعل الحرام حتى يرضوا عنك.

 لا تكذب حتى يحبوك.

 لا تظلم حتى يمدحوك.

 لا تتنازل عن مبادئك خوفاً من كلامهم.

 هنا تظهر قوة الإيمان. 

 عندما يكون الإنسان وحيداً 

 من السهل أن يكون الإنسان جيداً أمام الناس. 
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 لكن ماذا يفعل عندما يكون وحده؟

 عندما لا توجد كاميرا؟ 

 عندما لا يوجد جمهور؟ 

 عندما لا يوجد من يمدحه؟

 هناك يظهر معنى الإخلاص. 

 إذا قرأت القرآن وحدك.

 إذا صليت وحدك.

 إذا تصدقت دون أن تخبر أحداً. 

 إذا تركت المعصية رغم أنك تستطيع فعلها دون أن يعلم بك أحد.

 فهنا أنت تبني شيئاً لا يحتاج إلى تصفيق.

 تبني علاقتك بالله. 

 وسائل التواصل الاجتماعي ومشكلة الصورة

أصبح الإنسان اليوم يستطيع أن يصنع نسخة مثالية من نفسه على 

 الإنترنت.

 يختار أفضل صورة. 

 يختار أفضل زاوية. 

 يختار أفضل لحظة. 

 ينشر النجاح.
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 ينشر السفر. 

 ينشر الملابس. 

 ينشر الإنجازات. 

 لكن الناس لا يرون دائمًا ما وراء الصورة.

 لا يرون الخوف. 

 لا يرون الوحدة.

 لا يرون المشاكل.

 لا يرون الأيام الصعبة. 

ولهذا فإن مقارنة حياتك الحقيقية بصور الآخرين المختارة بعناية قد 

 تكون ظلمًا لنفسك.

 لا تجعل حياة الآخرين على الشاشة معيارًا لحياتك.

 ولا تجعل عدد الإعجابات معيارًا لقيمتك.

 عندما تتغير العلاقات

 قد يكون لديك صديق قريب منك اليوم ثم يبتعد.

 وقد تكون في علاقة ثم تنتهي.

 وقد تعمل مع أشخاص ثم تفترقون. 

 وقد تنتقل من مدينة إلى أخرى. 

 الحياة مليئة بالتغير. 
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 إذا جعلت شخصًا واحداً مركز حياتك، فقد تنهار عندما يبتعد.

أما إذا كانت علاقتك بالله هي المركز، فإن فقدان الأشخاص يؤلمك،  

 لكنه لا يدمر هويتك. 

 يمكنك أن تحزن. 

 يمكنك أن تشتاق. 

 يمكنك أن تبكي.

 لكن تستطيع أن تستمر. 

 لأنك تعرف أن البشر متغيرون، أما الله سبحانه وتعالى فلا يتغير. 

 إذا تركك شخص 

 من أكثر الأسئلة ألمًا: 

 ماذا أفعل إذا تركني شخص أحببته؟ 

 الجواب ليس أن تغير شخصيتك بالكامل حتى يعجب بك. 

 ولا أن تلاحقه بلا نهاية. 

 ولا أن تكره نفسك. 

 ولا أن تعتبر نفسك بلا قيمة. 

 قد يكون الفراق مؤلمًا.

 وقد يكون للإنسان نصيب من الحزن. 

 لكن لا تجعل شخصًا واحداً يحدد قيمتك كلها.
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 إذا كان في العلاقة خير، فالإصلاح بالحكمة والاحترام جميل. 

 وإذا انتهت العلاقة، فتعلم منها.

 احفظ كرامتك.

 لا تظلم الطرف الآخر.

 ولا تظلم نفسك. 

 واستمر في حياتك.

 إذا انتقدك الناس 

 الانتقاد ليس دائمًا عدوًا. 

 أحياناً يكون هدية.

 إذا قال لك شخص إنك أخطأت، اسأل نفسك: 

 هل كلامه صحيح؟ 

 إذا كان صحيحًا، أصلح الخطأ. 

 وإذا كان غير صحيح، فلا تحمل نفسك فوق طاقتها.

 الشخص الناضج لا يرفض كل انتقاد، ولا يقبل كل انتقاد. 

 بل يفكر.

 وهذه نقطة مهمة في تطوير الذات أيضًا: 

 الثقة بالنفس لا تعني أنك دائمًا على حق.

 والتواضع لا يعني أنك بلا قيمة.
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 يمكنك أن تكون واثقاً وأن تقول: 

 نعم، أخطأت.

 ويمكنك أن تكون قوياً وأن تعتذر.

ويمكنك أن تكون ناجحًا وأن تتعلم من شخص أقل منك في  

 المنصب. 

 لا تجعل النجاح وسيلة للانتقام 

 أحياناً يقول الإنسان: 

 سأنجح حتى يندم من تركني. 

 سأصبح غنيًا حتى يعرفوا قيمتي.

 سأصبح مشهورًا حتى يروني. 

 قد يبدو هذا محفزًا في البداية. 

لكن إذا كان كل نجاحك مبنياً على شخص آخر، فذلك الشخص ما  

 زال يتحكم فيك.

 تخيل أنك وصلت إلى أعلى المناصب، وما زلت تفكر: 

 هل رأوني؟

 هل ندموا؟

 هل عرفوا قيمتي؟

 هذا يعني أنك لم تتحرر. 
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النجاح الحقيقي هو أن تعمل لأنك تؤمن بما تفعله، لا فقط لتثبت 

 شيئاً لشخص آخر.

 لا تبحث عن قيمتك في المرآة فقط

 المظهر جزء من الإنسان، لكنه ليس كل الإنسان.

 يمكنك أن تهتم بملابسك.

 يمكنك أن تهتم بصحتك. 

 يمكنك أن تهتم بنظافتك. 

 يمكنك أن تهتم بمظهرك المهني.

 كل ذلك جميل. 

 لكن اسأل نفسك أيضًا: 

 هل أنا صادق؟ 

 هل أنا أمين؟ 

 هل أفي بوعودي؟

 هل أساعد الآخرين؟

 هل أعتذر عندما أخطئ؟

 هل أصلي؟

 هل أقرأ القرآن؟ 

 هل أتصدق؟ 
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 هل أراقب الله عندما لا يراني الناس؟ 

 هذه الأسئلة تصنع الإنسان أكثر من مجرد الصورة الخارجية.

 عندما تخاف من كلام الناس 

 الخوف من كلام الناس يمكن أن يمنع الإنسان من أشياء كثيرة. 

 قد يمنعه من بدء مشروع. 

 قد يمنعه من الدراسة.

 قد يمنعه من تغيير عمله. 

 قد يمنعه من قول الحق. 

 قد يمنعه حتى من ممارسة عبادة بسبب الخجل. 

لكن يجب أن يتعلم الإنسان أن يميز بين احترام المجتمع وبين  

 الخضوع الكامل له.

 لا تفعل ما يضر الآخرين بحجة الحرية.

 ولا تفعل الخطأ بحجة أنك لا تهتم بكلام الناس. 

 المطلوب هو التوازن: 

 احترم الناس، لكن لا تجعلهم رباً لحياتك.

 الإخلاص هو التحرر 

 عندما تعمل لله، يصبح قلبك أكثر حرية.

 قد يساعد الإنسان فقيرًا ولا يخبر أحداً.
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 وقد يصلي في الليل ولا يعلم به أحد.

 وقد يترك خطأً يستطيع فعله ولا يعرف أحد أنه تركه. 

 وقد يقول كلمة حق ولو لم يحصل على مدح. 

 هذا هو معنى أن يكون للإنسان عالم داخلي لا تحكمه عيون الناس. 

 قال الله تعالى:

ينُ الْخَالِصُ﴾  ِ الد ِ  ﴿ألََا لِِلَّّ

 الإخلاص يجعل الإنسان يعمل دون الحاجة المستمرة إلى التصفيق. 

 الناس يرحلون ويبقى العمل

 قد يرحل أشخاص من حياتك.

 وقد تتغير الظروف. 

 وقد يتغير المكان. 

 وقد تتغير الوظيفة. 

 لكن أعمالك وأخلاقك وآثارك تبقى جزءًا من قصتك. 

 لذلك لا تجعل حياتك مجرد بحث عن صورة جميلة أمام الآخرين. 

 ابنِ شيئاً حقيقياً. 

 تعلم.

 اعمل.

.  صل ِ
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 اقرأ القرآن. 

 ساعد الناس. 

 تصدق. 

 احترم والديك. 

 كن أميناً. 

 اترك أثرًا طيباً. 

 هذه الأشياء أهم من أن يعرف الجميع اسمك. 

 خلاصة الفصل 

 لا تجعل الناس مركز حياتك. 

احترمهم، أحبهم، ساعدهم، تعامل معهم بالحسنى، لكن لا تجعل 

 قيمتك متوقفة على رضاهم.

 إذا مدحوك، اشكر الله ولا تتكبر. 

 إذا انتقدوك، راجع نفسك ولا تنهار. 

 إذا تركك شخص، احزن إن احتجت، لكن لا تفقد نفسك. 

 إذا نجحت، لا تجعل نجاحك وسيلة لإذلال الآخرين.

 إذا فشلت، لا تعتبر الفشل نهاية حياتك.

 وإذا كنت وحيداً، فتذكر أنك لست وحدك مع الله. 

 لا تعش حياتك لتثبت للناس أنك مهم. 
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 عشها بطريقة تجعل حياتك ذات معنى.

ولا تنس أن الإنسان قد يخسر إعجاب الناس ويبقى عزيزًا عند الله،  

 وقد يكسب إعجاب الناس ويخسر نفسه.

 ولهذا اجعل ميزانك:

 رضا الله أولًا، ثم احترام الناس، ثم احترام نفسك. 

 فالناس قد يرون صورتك، لكن الله يعلم حقيقتك.

لا تجعل الناس إلهك، ولا تجعل إعجابهم معبودك، ولا تجعل  

 تصفيقهم هدف حياتك. 

 الفصل الخامس: المال والنجاح والعمل

المال جزء من الحياة، والعمل ضرورة، والنجاح طموح مشروع.  

الإنسان يحتاج إلى دخل يحفظ كرامته، ويحتاج إلى عمل يحقق به  

حاجاته ويساعد أسرته ويخدم مجتمعه. لذلك فإن الإسلام لا يدعو 

الإنسان إلى ترك الدنيا، ولا إلى الجلوس وانتظار الرزق دون  

 سعي. 

 لكن المشكلة ليست في المال. 

 المشكلة في أن يتحول المال إلى غاية تسيطر على القلب. 

 قد يبدأ الإنسان بالقول: أريد المال لأعيش حياة كريمة. 

 ثم يصبح يقول: أريد المزيد.

 ثم يصبح المزيد هدفاً بحد ذاته. 

 ثم يبدأ في التضحية بكل شيء من أجله.

56



وقتها قد يخسر الإنسان صحته، وراحته، وأسرته، ووقته،  

وصلاته، وأخلاقه، ثم يكتشف في النهاية أنه ربح شيئاً وخسر أشياء  

 لا تعوض.

 هل النجاح حرام؟ 

 لا.

 النجاح ليس حرامًا. 

 أن تكون ناجحًا في عملك ليس عيباً. 

 أن تحصل على راتب جيد ليس عيبًا. 

 أن تمتلك مشروعًا ناجحًا ليس عيبًا. 

 أن تسعى إلى منصب أفضل ليس عيباً.

 أن تطور مهاراتك وتتعلم وتعمل بجد ليس عيباً. 

 لكن السؤال المهم هو:

 كيف وصلت إلى هذا النجاح؟ 

 وهل النجاح جعلك أفضل أم جعلك متكبرًا؟ 

 وهل المال قربك من الخير أم أبعدك عنه؟ 

 وهل المنصب جعلك أكثر عدلًا أم أكثر ظلمًا؟ 

 فالنجاح الحقيقي ليس فقط في الوصول.

بل في الطريقة التي تصل بها، والطريقة التي تعيش بها بعد 

 الوصول. 

57



 العمل عبادة ومسؤولية

عندما يعمل الإنسان بجد من أجل رزقه الحلال، ويؤدي عمله 

 بأمانة، ويحترم وقته ومسؤوليته، فإنه يقوم بدور مهم في المجتمع. 

 الموظف الأمين له قيمة. 

 والعامل المتقن له قيمة.

 والتاجر الصادق له قيمة. 

 والحرفي الذي يتقن عمله له قيمة. 

 والمدير العادل له قيمة.

 ليس المهم فقط اسم الوظيفة. 

 المهم أخلاق الإنسان داخلها.

 قد يكون شخص في منصب كبير لكنه يظلم الناس. 

وقد يكون شخص في وظيفة بسيطة لكنه أمين وشريف ومتقن  

 لعمله.

 القيمة الحقيقية ليست دائمًا في المسمى الوظيفي. 

 لا تقارن رزقك برزق الآخرين 

 من أكثر الأمور التي تتعب الإنسان أن يقارن نفسه بالآخرين. 

 فلان اشترى سيارة.

 فلان اشترى منزلًا.
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 فلان حصل على وظيفة أفضل.

 فلان أصبح مديرًا. 

 فلان سافر. 

 فلان فتح مشروعًا.

 فلان أصبح مشهورًا.

 ثم يبدأ الإنسان في الشعور بأنه متأخر.

 لكننا لا نرى حياة الآخرين كاملة. 

 نرى النتيجة ولا نرى الثمن. 

 نرى السيارة ولا نعرف الديون. 

 نرى المنصب ولا نعرف الضغط. 

 نرى الصورة الجميلة ولا نرى المشاكل خلفها. 

 لكل إنسان طريقه. 

 اجتهد.

 تعلم.

 طور نفسك.

 اسعَ إلى الأفضل. 

 لكن لا تجعل مقارنة نفسك بالآخرين تسرق منك نعمة ما عندك.
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 الرزق ليس المال فقط

 ، يفكر مباشرة في المال. "رزق"عندما يسمع الإنسان كلمة 

 لكن الرزق أوسع.

 الصحة رزق. 

 العائلة رزق. 

 الصديق الصالح رزق. 

 العلم رزق.

 الأمان رزق.

 الوقت رزق.

 القدرة على العمل رزق.

 والقدرة على الصلاة وقراءة القرآن نعمة عظيمة.

 قد يمتلك الإنسان المال، لكنه لا يمتلك راحة القلب.

 وقد يكون دخله متوسطًا، لكنه يعيش مع أسرته في محبة وطمأنينة. 

 لهذا لا تقيس حياتك بالمال وحده. 

 المال وسيلة وليس سيداً

 المال وسيلة.

 تستخدمه لتأكل.
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 وتسكن.

 وتتعلم. 

 وتساعد عائلتك. 

 وتتصدق. 

 وتبني مشروعًا. 

 وتحقق بعض أهدافك. 

لكن إذا أصبح المال هو الذي يتحكم في قراراتك كلها، فقد تحول  

 من وسيلة إلى سيد.

 قد يرفض الإنسان مساعدة محتاج لأنه يخاف أن ينقص ماله. 

 وقد يقبل الظلم لأنه يحصل على راتب أكبر.

 وقد يغش في التجارة.

 وقد يأكل حقوق الآخرين.

 وقد يهمل أسرته لأنه يريد جمع المزيد.

 هنا يجب أن يتوقف ويسأل: 

 هل أنا أملك المال، أم أن المال أصبح يملكني؟

 الغنى الحقيقي 

 الغنى ليس دائمًا أن تمتلك الكثير. 

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
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 »ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس«

 قد يمتلك الإنسان الكثير لكنه دائم الخوف من فقدانه.

 وقد يكون دخله محدوداً لكنه يعيش بطمأنينة. 

 الغنى الحقيقي لا يعني رفض المال.

 بل يعني ألا يصبح قلبك متعلقاً به إلى درجة تفقد فيها نفسك.

 اجتهد في طلب الرزق.

 لكن لا تجعل قيمتك مساوية لرصيدك البنكي. 

 عندما يصبح المنصب اختبارًا 

 المنصب ليس دائمًا مكافأة.

 أحياناً يكون اختبارًا. 

 عندما تصبح مسؤولًا عن أشخاص، ماذا ستفعل؟

 هل ستعاملهم باحترام؟

 هل ستسمع مشاكلهم؟

 هل ستعطي كل شخص حقه؟ 

 هل ستفرق بين الناس بسبب العلاقات الشخصية؟ 

 هل ستستخدم سلطتك للانتقام؟ 

 هل ستوقع العقوبة على الضعيف وتتغاضى عن القوي؟ 

 المنصب يكشف الإنسان. 
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 والقوة تكشف الأخلاق.

ولهذا فإن المسؤول الناجح ليس فقط من يحقق النتائج، بل من 

 يحققها بطريقة عادلة ومحترمة.

 لا تجعل العمل يسرق الصلاة

 قد يبدأ الإنسان عمله بقوة. 

 ثم يزداد ضغط العمل.

 ثم يقول: 

 سأصلي لاحقاً.

 سأقرأ القرآن عندما أرتاح. 

 سأهتم بعائلتي عندما أنتهي من المشروع.

 سأرتاح عندما أحصل على ترقية. 

 سأعيش عندما أصل إلى الهدف. 

 ثم تمر السنوات. 

 والهدف ينتقل دائمًا إلى مكان آخر. 

 إذا حصلت على ترقية، تريد ترقية أخرى.

 إذا زاد راتبك، تريد المزيد. 

 إذا انتهى مشروع، يبدأ مشروع آخر.

 لهذا يجب أن تتعلم التوازن. 
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 اعمل.

 لكن لا تجعل العمل يأخذ منك كل شيء.

 فالوظيفة جزء من حياتك، وليست حياتك كلها.

 النجاح الذي يخسرك نفسك ليس نجاحًا كاملًا 

 ماذا ينفع أن تحصل على منصب كبير إذا خسرت صحتك؟

 ماذا ينفع أن تجمع المال إذا خسرت أسرتك؟

 ماذا ينفع أن تصبح مشهورًا إذا فقدت راحة قلبك؟

 ماذا ينفع أن يصفق لك الناس إذا كنت غير راضٍ عن نفسك؟ 

 النجاح المتوازن هو الذي يجمع بين العمل والحياة والقيم.

 لا يوجد إنسان يستطيع أن يكون كاملًا في كل شيء. 

 لكن يمكنه أن يحاول ألا يضحي بكل شيء من أجل شيء واحد. 

 النجاح والقرآن 

 القرآن لا يطلب منك أن تترك العمل.

 بل يوجهك إلى العمل الصالح والرزق الحلال وعدم الظلم.

 قال الله تعالى:

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ﴾   ﴿وَقلُِ اعْمَلوُا فسََيرََى اللََّّ

 العمل هنا ليس مجرد جمع المال. 
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 إنه مسؤولية. 

 عندما تعمل، تذكر أن الله يعلم ما تفعل.

 إذا كنت موظفاً، كن أميناً. 

 إذا كنت مديرًا، كن عادلًا.

 إذا كنت تاجرًا، كن صادقاً. 

 إذا كنت عاملًا، أتقن عملك.

 إذا كنت مسؤولًا، لا تستغل سلطتك.

 إذا كنت صاحب مشروع، احفظ حقوق العاملين. 

 هنا يتحول العمل إلى مجال للأخلاق والعبادة.

 الصدقة تغير علاقتك بالمال

من أجمل الطرق التي يتعلم بها الإنسان ألا يصبح عبداً للمال أن  

 يعطي منه.

 الصدقة تعلمك أن المال ليس كل شيء.

 عندما تعطي محتاجًا، فأنت تقول لنفسك:

 أنا أستطيع أن أشارك مما أعطاني الله.

 والصدقة لا تعني أن تعطي فوق طاقتك أو تهمل حاجات من تعول. 

 بل تعني أن يكون في مالك نصيب للخير بحسب قدرتك.

 وقد تكون الصدقة بسيطة في قيمتها المادية، لكنها عظيمة في أثرها. 
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 والأهم أن تكون بنية صادقة.

 لا تحتاج إلى تصوير كل صدقة.

 ولا إلى نشر كل مساعدة. 

 فبعض أجمل أعمال الخير هي التي لا يعلم بها أحد.

 لا تؤجل الحياة إلى ما بعد النجاح

 هناك إنسان يقول: 

 عندما أصبح غنياً سأرتاح.

 عندما أصبح مديرًا سأعيش. 

 عندما أشتري المنزل سأكون سعيداً.

 عندما أتزوج سأرتاح. 

 عندما أنهي هذه المرحلة سأبدأ حياتي.

 لكن الحياة تحدث الآن. 

 نعم، خطط للمستقبل.

 وادخر.

 اعمل.

 طور نفسك.

 لكن لا تنس أن تعيش الحاضر بطريقة متوازنة. 

 اجلس مع أسرتك.
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 زر والديك. 

 اقرأ القرآن. 

.  صل ِ

 مارس الرياضة. 

 ساعد شخصًا.

 خذ قسطًا من الراحة. 

 لا تجعل المستقبل يأكل الحاضر كله.

 عندما تخسر المال

 قد يخسر الإنسان مالًا.

 قد يفشل مشروع. 

 قد يخسر وظيفة.

 قد يتعرض لخسارة تجارية.

 وهذا مؤلم. 

 لكن الخسارة المالية لا تعني أنك أصبحت بلا قيمة. 

 المال يمكن أن يعود.

 الوظيفة يمكن أن تتغير. 

 المشروع يمكن أن يبدأ من جديد. 

 تعلم من الخطأ.
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 راجع حساباتك.

 طور مهاراتك.

 ابدأ من جديد.

 لكن لا تجعل الخسارة المالية تدفعك إلى الحرام أو اليأس. 

 هناك فرق بين أن تخسر المال وبين أن تخسر نفسك.

 الأولى يمكن تعويضها. 

 أما الثانية فقد تكون أخطر بكثير. 

 المال بعد الموت

 مهما جمع الإنسان، سيتركه.

 سيأتي يوم تنتهي فيه قدرته على العمل.

 ويأتي يوم يترك فيه منزله وسيارته وماله ومنصبه. 

 ولهذا فإن السؤال ليس: 

 كم جمعت؟

 فقط.

 بل:

 ماذا فعلت بما جمعت؟

 هل أطعمت به عائلتك؟ 

 هل ساعدت محتاجًا؟
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 هل ساهمت في الخير؟

 هل بنيت شيئاً نافعاً؟ 

 هل أديت حقوق الناس؟ 

 هل أديت ما عليك؟

 المال الذي يتحول إلى خير قد يكون له أثر يتجاوز حياة صاحبه. 

 خلاصة الفصل 

 اعمل.

 اجتهد.

 تعلم.

 طور نفسك.

 اطلب الرزق الحلال.

 كن طموحًا.

 لا تخجل من النجاح. 

 لكن لا تجعل المال سيدك. 

 ولا تجعل المنصب هويتك. 

 ولا تجعل الوظيفة كل حياتك.

 ولا تجعل الشهرة معيار قيمتك.

 ولا تجعل المقارنة بالآخرين تدمر رضاك. 
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 اجعل نجاحك مرتبطًا بالأمانة. 

 واجعل طموحك مرتبطًا بالقيم. 

 واجعل مالك وسيلة للعيش والخير. 

 واجعل عملك باباً للإتقان وخدمة الناس.

 واجعل صلاتك حاضرة وسط انشغالك.

 واجعل للقرآن مكاناً في يومك.

 واجعل للصدقة نصيباً من مالك. 

 وتذكر دائمًا: 

ليس النجاح أن تملك أكثر من الآخرين، بل أن تصبح إنساناً أفضل  

 بما تملك. 

 ليس الغنى أن يكون عندك الكثير فقط، بل ألا يستعبدك ما عندك. 

وليس أعظم نجاح أن يعرف الناس اسمك، بل أن يكون عملك  

 نافعًا وأن تلقى الله بقلب سليم وعمل صالح. 

 الفصل السادس: الصدقة وقيام الليل وقراءة القرآن 

هناك أعمال قد لا يراها الناس، ولا تحصل بسببها على تصفيق،  

 ولا تزيد بها شهرتك، لكنها تستطيع أن تغير الإنسان من الداخل.

 الصدقة، وقيام الليل، وقراءة القرآن الكريم. من هذه الأعمال: 
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في عالم أصبحت فيه قيمة الإنسان عند البعض مرتبطة بعدد 

المتابعين والإعجابات والنجاحات الظاهرة، تأتي هذه العبادات 

 لتذكرنا بأن أعظم ما يفعله الإنسان قد يكون في الخفاء.

 قد تتصدق ولا يعلم أحد.

 وقد تقوم الليل والناس نائمون. 

 وقد تفتح القرآن وحدك في غرفة هادئة.

 ولا يراك إلا الله.

 وهنا يظهر معنى الإخلاص. 

 الصدقة ليست خسارة

عندما يعطي الإنسان من ماله، قد يشعر ظاهرياً أنه أصبح يملك  

 أقل. 

 لكن الصدقة تربي الإنسان على معنى مختلف للمال.

 المال ليس غاية. 

والإنسان ليس مالكًا مطلقاً لكل ما بين يديه، بل هو مسؤول عن نعم 

 الله عليه. 

 قال الله تعالى:

ن شَيْءٍ فَهُوَ يخُْلِفهُُ﴾   ﴿وَمَا أنَفَقْتمُ م ِ

 ."أنا أولًا "الصدقة تعلم الإنسان أن يخرج من دائرة 

 أن يرى المحتاج.
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 أن يشعر بغيره. 

 أن يفهم أن هناك أشخاصًا قد تكون حاجتهم أكبر من حاجته.

 وهكذا يتحول المال من مجرد وسيلة للاستهلاك إلى وسيلة للخير. 

 الصدقة وتطهير النفس 

 الإنسان بطبيعته قد يتعلق بما يملك.

 كلما زاد ماله، قد يخاف أكثر من فقدانه.

 وقد يبدأ في التفكير في المال طوال الوقت. 

 وهنا تأتي الصدقة لتقول له: 

 يمكنك أن تعطي. 

 يمكنك أن تساعد. 

 يمكنك أن تشارك. 

 يمكنك أن تقدم شيئاً دون أن تنتظر شيئاً في المقابل.

 وهذه التربية مهمة جداً.

فالإنسان الذي يعطي باستمرار يصبح أكثر قدرة على التحكم في  

 تعلقه بالمال. 

 لا يعني ذلك أن يهمل حاجاته أو مسؤولياته. 

 بل أن يعرف أن المال في يده، وليس في قلبه.
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 الصدقة ليست مالًا فقط

 قد يظن البعض أن الصدقة تعني النقود فقط.

 لكن أبواب الخير أوسع.

 إطعام محتاج.

 مساعدة إنسان.

 قضاء حاجة.

 تعليم شخص شيئاً نافعاً. 

 الكلمة الطيبة. 

 مساعدة كبير في السن.

 مساعدة شخص في الطريق.

 كلها صور من الخير بحسب الحال والنية. 

 ولهذا لا تقل:

 أنا لا أملك المال، إذن لا أستطيع أن أفعل شيئاً.

 قد تملك وقتاً.

 وقد تملك علمًا.

 وقد تملك قدرة. 

 وقد تملك كلمة طيبة.

 والإنسان يستطيع أن يجعل في يومه نصيبًا من الخير. 
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 الصدقة السرية 

 من أجمل صور الصدقة أن تكون بعيدة عن أعين الناس. 

 لا تحتاج أن تخبر الجميع.

 ولا تحتاج إلى نشرها.

 ولا تحتاج إلى انتظار المديح. 

 قد تعطي محتاجًا ثم تمضي.

 وقد تساعد شخصًا ثم تنسى الأمر.

 أما هو فقد لا ينسى المساعدة. 

والأهم أنك فعلت الخير دون أن تجعل صورتك أمام الناس هي 

 الهدف.

 وهذا يربي الإخلاص.

 قيام الليل: عندما ينام الناس 

 في النهار، الإنسان مشغول.

 عمل.

 هاتف. 

 أسرة.

 مواعيد.

 مشاكل. 
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 مسؤوليات.

 أما الليل فيختلف. 

 تهدأ الأصوات. 

 تغلق الأبواب. 

 يقل الحديث.

 ينام الناس. 

 ويجد الإنسان نفسه أمام نفسه. 

 هنا يأتي قيام الليل. 

 أن تقوم من فراشك.

 أن تتوضأ. 

 أن تقف بين يدي الله. 

 قد تكون ركعتين.

 وقد تكون أكثر بحسب قدرتك وما تيسر لك.

المهم أن تكون العبادة لله، وأن تراعي ما ورد في السنة وألا تحمل  

 نفسك ما لا تستطيع الاستمرار عليه. 

 لماذا قيام الليل مختلف؟ 

 لأن الإنسان يقوم في وقت لا يطلب فيه أحد منه أن يقوم. 

 لا يوجد مدير يراقبه.

75



 ولا صديق ينتظره. 

 ولا جمهور يصفق له.

 هو وحده وربه. 

 وهذه الخلوة يمكن أن تكون من أعمق لحظات الإنسان. 

 قد يدعو الله بما لا يستطيع أن يقوله لأحد. 

 وقد يبكي.

 وقد يشكو ضعفه. 

 وقد يطلب المغفرة.

 وقد يسأل الله التوفيق.

 وهنا يشعر الإنسان أنه ليس مضطرًا إلى أن يبدو قوياً دائمًا. 

 يمكنه أن يكون عبداً ضعيفاً يحتاج إلى ربه.

 قيام الليل ليس استعراضًا 

إذا أصبحت العبادة وسيلة لإثبات أنك أفضل من الآخرين، فقد ضاع 

 معنى مهم منها.

 لا تقل:

 أنا أقوم الليل أكثر منك. 

 أنا أقرأ أكثر منك. 

 أنا أتصدق أكثر منك. 

76



 العبادة ليست مسابقة في إظهار النفس.

 بل هي علاقة بين العبد وربه. 

قد تكون ركعتان بإخلاص أعظم أثرًا في قلبك من ساعات طويلة 

 تؤديها بلا حضور. 

 ولهذا لا تجعل العبادة سبباً للتكبر. 

 لا تبدأ بما لا تستطيع الاستمرار عليه 

 قد يقرأ الإنسان عن قيام الليل فيتحمس.

 فيقرر أن يستيقظ كل يوم لساعات طويلة. 

 ثم بعد أيام يتعب ويترك كل شيء.

 الأفضل أن يبدأ بما يستطيع.

 ركعتان.

 دعاء.

 استغفار.

 قراءة ما تيسر.

 ثم يزيد تدريجياً إذا استطاع. 

 المهم الاستمرار.

 وفي الحديث:

 »أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل«
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 المعنى الذي نحتاجه هنا واضح: 

 العمل المستمر له قيمة عظيمة.

 القرآن الكريم: غذاء القلب 

 كما يحتاج الجسد إلى الطعام، يحتاج القلب إلى ما يغذيه. 

 والقرآن الكريم من أعظم ما يتغذى به قلب المؤمن.

 لكن قراءة القرآن لا ينبغي أن تكون مجرد حركة للعين واللسان.

 اقرأ.

 وتدبر. 

 وتوقف عند الآيات التي تؤثر فيك. 

 اسأل عن المعاني التي لا تفهمها.

 وحاول أن ترى كيف يمكن أن تؤثر الآيات في حياتك.

 لا تجعل هدفك عدد الصفحات فقط 

 من الجميل أن يكون للإنسان ورد يومي من القرآن. 

 لكن لا تجعل الرقم هو كل شيء.

 قد تقرأ عشر صفحات وتخرج منها بفكرة تغير سلوكك.

 وقد تقرأ أكثر دون أن تتوقف مع المعنى.

 المطلوب ليس فقط أن تزيد عدد الصفحات.

78



 بل أن يزيد أثر القرآن في حياتك. 

 إذا قرأت عن الصبر، فاصبر. 

 إذا قرأت عن الأمانة، فكن أميناً. 

 إذا قرأت عن الرحمة، فارحم. 

 إذا قرأت عن التوبة، فارجع إلى الله.

 إذا قرأت عن بر الوالدين، فراجع علاقتك بوالديك. 

 هنا يصبح القرآن حياً في حياتك. 

 القرآن في الصباح 

 يمكن أن تجعل للقرآن مكاناً في بداية يومك.

 قبل أن تغرق في الهاتف. 

 قبل الأخبار.

 قبل رسائل العمل. 

 قبل ضجيج اليوم. 

 افتح المصحف. 

 اقرأ ما تيسر. 

 قد تكون دقائق قليلة.

 لكنها تعطي اليوم بداية مختلفة. 

 بدل أن يبدأ يومك مباشرة بالمشاكل، يبدأ بذكر الله وكلامه. 
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 القرآن في أوقات الحزن 

 هناك أوقات لا يحتاج الإنسان فيها إلى كلام كثير.

 قد يكون حزيناً. 

 قد يكون متعباً.

 قد يشعر بالوحدة. 

في هذه اللحظات يمكن أن تكون العودة إلى القرآن مصدر سكينة  

 وأمل. 

 ليس معنى ذلك أن القرآن يلغي كل مشاعر الحزن. 

 فالإنسان قد يحزن حتى وهو مؤمن. 

 لكن القرآن يمنحه إطارًا أعمق لفهم الحياة.

 يعلمه الصبر. 

 ويذكره بالله.

 ويمنحه الأمل.

 القرآن والعمل 

 لا ينبغي أن تكون علاقتنا بالقرآن منفصلة عن العمل.

 إذا قرأنا عن العدل ثم ظلمنا.

 إذا قرأنا عن الصدق ثم كذبنا. 

 إذا قرأنا عن الرحمة ثم قسونا.
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 فالمشكلة ليست في القرآن.

 المشكلة في التطبيق. 

 ولهذا يجب أن نسأل أنفسنا بعد القراءة:

 ما الشيء الذي سأغيره اليوم؟ 

 قد يكون شيئاً صغيرًا. 

 أن تعتذر. 

 أن تترك غيبة. 

 أن تساعد شخصًا. 

 أن تصل رحمًا. 

 أن تحافظ على صلاة. 

 أن ترد حقاً. 

 أن تراقب لسانك. 

 هكذا تتحول القراءة إلى تربية. 

 اجتماع الصدقة وقيام الليل والقرآن 

 تخيل إنساناً يجمع بين هذه الأعمال.

 يقرأ القرآن. 

 ويقوم الليل بما يستطيع.

 ويتصدق بما يستطيع. 
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 ويعمل في النهار.

 ويحافظ على صلاته. 

 ويعامل الناس بالأخلاق.

 هذا الإنسان لا يبني فقط صورة دينية أمام الناس. 

 بل يبني نفسه من الداخل.

 القرآن يوجهه.

 والصلاة تثبته. 

 وقيام الليل يربي علاقته بالله. 

 والصدقة تعلمه العطاء. 

 والعمل يعلمه المسؤولية.

 والأخلاق تظهر أثر كل ذلك في المجتمع. 

 هذه هي الصورة المتوازنة. 

 العبادة ليست هروباً من الحياة

 قد يظن البعض أن كثرة العبادة تعني الابتعاد عن العمل والحياة. 

 لكن التوازن هو المطلوب. 

 قم الليل، ثم اذهب إلى عملك.

 اقرأ القرآن، ثم قم بمسؤولياتك. 

 تصدق، ثم اعمل واجتهد.
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 ادع الله، ثم خذ بالأسباب.

 الإيمان لا يعني ترك الحياة. 

 بل أن تعيش الحياة بطريقة ترضي الله.

 لا تحتقر العمل الصغير 

 قد تقول:

 لا أستطيع قيام الليل طويلًا. 

 لا أستطيع التصدق بمبلغ كبير. 

 لا أستطيع قراءة جزء كامل كل يوم. 

 لا تجعل هذا يمنعك من البداية.

 افعل ما تستطيع.

 ركعتان.

 صفحة.

 صدقة بسيطة. 

 مساعدة إنسان.

 دعاء.

 استغفار.

 ثم استمر.

83



فربما كان العمل الصغير الذي تحافظ عليه سبباً في تغيير كبير في 

 حياتك. 

 لا تقارن عبادتك بعبادة الآخرين 

كما لا ينبغي أن تقارن أموالك بأموال الناس، لا تقارن عبادتك 

 بعبادتهم بطريقة تفسد عليك الإخلاص.

 قد يكون إنسان أكثر قدرة منك على قيام الليل. 

 وقد يكون آخر أكثر صدقة.

 وقد يكون آخر أكثر قراءة.

 لكل إنسان ظروفه.

 المهم أن تسأل:

 هل أنا اليوم أفضل من الأمس؟ 

 هل علاقتي بالله تتحسن؟

 هل أخلاقي تتحسن؟

 هل أصبحت أكثر رحمة؟

 هل أصبحت أكثر أمانة؟ 

 هل أصبحت أقل تعلقاً بالدنيا؟ 

 هذه هي المقارنة المفيدة.
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 العبادة التي لا يراها أحد

 هناك فرق بين العمل الذي يراه الناس والعمل الذي لا يراه إلا الله.

 قد يراك الناس ناجحًا في عملك.

 وقد يرون ملابسك.

 وقد يرون سيارتك. 

 وقد يرون إنجازاتك. 

 لكنهم لا يرون كل شيء. 

 هناك عالم داخلي بينك وبين الله. 

 وهذا العالم يحتاج إلى عناية. 

 الصدقة السرية. 

 قيام الليل. 

 قراءة القرآن في الخلوة.

 الدعاء. 

 الاستغفار.

 ترك المعصية عندما تستطيع فعلها في الخفاء. 

 هذه الأعمال تبني إنساناً لا يحتاج دائمًا إلى الجمهور.
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 خلاصة الفصل 

 الصدقة تعلمك العطاء. 

 وقيام الليل يعلمك الخلوة بالله. 

 وقراءة القرآن تعلمك الهداية والتدبر. 

 والصلاة تثبت علاقتك بالله.

 والعمل الصالح يحول الإيمان إلى سلوك.

 لا تجعل العبادة مجرد معلومات تقرأ عنها. 

 ابدأ. 

 ولو بالقليل. 

 لا تنتظر أن تصبح مثالياً. 

 ولا تنتظر أن تكون ظروفك كاملة.

 خصص وقتاً للقرآن. 

 حافظ على صلاتك. 

 اجعل لك نصيباً من قيام الليل بحسب استطاعتك. 

 تصدق بما تستطيع.

 ساعد الناس. 

 واعمل على أن يكون الخير جزءًا من حياتك اليومية. 

 وتذكر أن أجمل الأعمال قد تكون تلك التي لا يراها أحد. 
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 قد لا يعرف الناس أنك قمت الليل.

 وقد لا يعرفون أنك تصدقت.

 وقد لا يعرفون كم مرة فتحت القرآن في الخفاء.

 لكن الله يعلم.

 وهذا يكفي.

 لا تبحث في العبادة عن تصفيق الناس، ابحث عن رضا الله. 

ولا تجعل القرآن كتاباً على الرف، اجعله حاضرًا في قلبك  

 وسلوكك. 

 ولا تجعل الصدقة مجرد مال يخرج من يدك، اجعلها تربية لقلبك. 

ولا تجعل قيام الليل مجرد عدد من الركعات، اجعله لحظة صدق 

 بينك وبين الله. 

وفي النهاية، قد تقرأ مئات الصفحات عن النجاح والسعادة والثقة  

بالنفس، لكن دقائق صادقة بينك وبين الله قد تعلمك عن نفسك شيئاً  

 لا تعلمه لك عشرات الكتب.

، تصدق، قم الليل بما تستطيع، واعمل في   اقرأ القرآن، صل ِ

 النهار، وابنِ حياتك على الإيمان والعمل الصالح. 

 الفصل السابع: عندما تتغير الظروف لا تتغير علاقتك بالله

 الحياة لا تسير دائمًا بالطريقة التي نخطط لها.

قد يبدأ الإنسان يومه وهو يعتقد أن كل شيء سيكون بخير، ثم  

 يحدث شيء لم يكن يتوقعه.
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 يفقد عمله. 

 يفشل مشروعه.

 تتغير علاقته بشخص يحبه.

 يخسر مالًا.

 يتعرض لمشكلة.

 يفشل في امتحان.

 يتأخر هدف كان ينتظره. 

 أو يمر بفترة من الحزن لا يعرف كيف يخرج منها.

 هذه هي الحياة. 

فيها أيام سهلة وأيام صعبة، فيها نجاح وفشل، فيها فرح وحزن،  

 فيها لقاء وفراق. 

 لكن السؤال الأهم ليس: هل ستتغير الظروف؟ 

 بل:

 ماذا سيحدث لعلاقتك بالله عندما تتغير الظروف؟

 عندما تكون الحياة سهلة

 عندما تكون الأمور جيدة، قد يشعر الإنسان أنه قوي. 

 لديه عمل.

 لديه مال.
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 لديه أصدقاء. 

 لديه صحة.

 لديه خطط.

 فيشعر أنه يستطيع السيطرة على حياته.

 لكن الإنسان مهما امتلك، يبقى محتاجًا إلى الله.

 ولهذا فإن العلاقة بالله لا ينبغي أن تبدأ فقط عندما تقع المشكلة.

 لا تجعل الدعاء فقط وقت الحاجة. 

 ولا تجعل القرآن فقط وقت الحزن.

 ولا تجعل الصلاة فقط عندما تشعر بالخوف.

 اجعل علاقتك بالله مستمرة في الرخاء والشدة.

 فمن عرف الله في الرخاء، وجد في الشدة باباً مفتوحًا. 

 عندما تأتي الصدمة 

 هناك أحداث في الحياة لا نستطيع الاستعداد لها بالكامل.

 قد تسمع خبرًا يغير يومك. 

 وقد يحدث أمر يجعلك تشعر أن كل خططك انهارت. 

 في هذه اللحظة قد تشعر بالغضب.

 وقد تبكي.

 وقد تسأل: لماذا حدث هذا؟
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 هذه المشاعر الإنسانية طبيعية. 

 الإيمان لا يعني أن الإنسان لا يحزن. 

 والصبر لا يعني أن الإنسان لا يشعر بالألم. 

 بل الصبر يعني ألا يجعل الألم الإنسان يضيع طريقه. 

 يمكنك أن تحزن، ولكن لا تيأس من رحمة الله. 

 يمكنك أن تبكي، ولكن لا تترك الصلاة.

 يمكنك أن تشعر بالضعف، ولكن لا تتوقف عن الأخذ بالأسباب. 

 لا تجعل المشكلة أكبر من الله 

 عندما يقع الإنسان في مشكلة، قد يشعر أنها أكبر من كل شيء.

 يفكر فيها طوال اليوم. 

 ولا يستطيع النوم. 

 ويعيد الأحداث في ذهنه.

 ويقول: 

 كيف سأخرج؟

 ماذا سأفعل؟

 هل انتهت حياتي؟ 

 لكن مهما كانت المشكلة كبيرة، تذكر أن الله أكبر منها.

 قد لا تعرف الحل الآن.
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 وقد لا ترى الطريق. 

 لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد طريق. 

 قال الله تعالى:

 ﴾ِ حْمَةِ اللََّّ  ﴿لَا تقَْنطَُوا مِن رَّ

 هذه الآية تربي الإنسان على عدم الاستسلام لليأس. 

 الفشل ليس نهاية الطريق 

في ثقافة النجاح السريع، أصبح بعض الناس يعتقدون أن الفشل دليل 

 على أنهم غير قادرين. 

 لكن الفشل جزء من الحياة.

 قد تفشل في مشروع. 

 وقد تفشل في وظيفة.

 وقد تخطئ في قرار. 

 وقد لا تنجح في علاقة. 

 هذا لا يعني أنك إنسان فاشل.

 يعني أنك إنسان يتعلم. 

 راجع أخطاءك.

 تعلم.

 استشر.
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 غير خطتك. 

 ثم حاول من جديد. 

 لا تجعل تجربة واحدة تحكم على حياتك كلها.

 عندما تخسر العمل 

 العمل مهم. 

 والبطالة أو فقدان الوظيفة قد يكون أمرًا صعباً جداً. 

 فالإنسان لديه التزامات.

 وعائلة. 

 ومصاريف. 

 ومستقبل.

 لكن فقدان الوظيفة لا يعني فقدان القيمة.

 أنت لست مجرد منصب.

 ولست مجرد راتب. 

 إذا فقدت عملك، ابحث عن عمل آخر. 

 طور مهاراتك.

 تعلم شيئاً جديداً. 

 استعن بأهل الخبرة. 

 تحرك ولا تستسلم.
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 وفي الوقت نفسه، لا تجعل الخوف من المستقبل يدفعك إلى الحرام.

 الرزق يحتاج إلى السعي، لكنه في النهاية بيد الله. 

 عندما تخسر المال

 المال يمكن أن يضيع. 

 مشروع يمكن أن يفشل.

 استثمار يمكن أن يخسر.

 وقد يقع الإنسان في ضائقة مالية. 

 في هذه الحالة، لا تجعل الخوف يقود قراراتك.

 اجلس.

 احسب. 

 قلل المصاريف غير الضرورية. 

 ابحث عن مصادر دخل مشروعة. 

 تعلم.

 اطلب المشورة.

 واعترف بالأخطاء إذا كانت هناك أخطاء. 

 لكن لا تفقد كرامتك.

 ولا تلجأ إلى الظلم. 

 ولا تأكل حقوق الآخرين.
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 ولا تجعل المال يدفعك إلى ارتكاب ما لا يرضي الله.

 عندما يتركك شخص

 الفراق من أصعب تجارب الإنسان. 

 قد يبتعد صديق. 

 قد تنتهي علاقة.

 قد يتغير شخص كنت تظنه سيبقى معك.

 وهنا قد يسأل الإنسان: 

 لماذا تركني؟ 

 هل أنا بلا قيمة؟

 هل سأبقى وحيداً؟

لكن الإنسان يجب أن يتعلم أن الأشخاص ليسوا جميعاً دائمين في 

 حياتنا. 

 بعض الناس يدخلون حياتنا لفترة. 

 نتعلم منهم.

 نساعدهم.

 يتركون أثرًا. 

 ثم يذهبون. 

 لا يعني ذلك أن الفراق سهل. 
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لكنه يعني أن حياتك لا يجب أن تتوقف بالكامل عندما يرحل 

 شخص. 

 احزن إذا احتجت.

 لكن استمر.

 واحتفظ بكرامتك. 

 ولا تحول الحزن إلى كراهية أو انتقام.

 عندما يظلمك شخص

 الظلم مؤلم.

 وقد يكون أصعب من الخسارة المادية.

 عندما تشعر أن شخصًا ظلمك، قد تفكر في الانتقام.

 قد تريد أن تجعله يشعر بما شعرت به.

 لكن لا تجعل ظلم شخص آخر يحولك إلى شخص ظالم.

 خذ حقك بالطرق المشروعة.

 اطلب العدالة. 

 دافع عن نفسك.

 استعمل الوسائل القانونية عند الحاجة.

 لكن لا تجعل الانتقام يأكل قلبك. 

 الله يعلم ما حدث. 
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 والإنسان يستطيع أن يطلب حقه دون أن يفقد أخلاقه.

 الصبر لا يعني الاستسلام

 هناك سوء فهم لمعنى الصبر.

بعض الناس يظنون أن الصبر يعني أن يجلس الإنسان دون أن  

 يفعل شيئاً. 

 وهذا غير صحيح. 

 الصبر يمكن أن يكون مع العمل.

 إذا فقدت العمل، اصبر وابحث.

 إذا فشلت، اصبر وحاول.

 إذا مرضت، اصبر وخذ بالأسباب المناسبة. 

 إذا ظلمت، اصبر واطلب حقك.

 إذا تأخر هدفك، اصبر واستمر. 

 الصبر ليس توقفاً. 

 الصبر هو أن تستمر بطريقة صحيحة رغم صعوبة الطريق. 

 الدعاء ليس بديلًا عن العمل

 من الأخطاء أن يقول الإنسان: 

 سأدعو الله فقط.

 ثم لا يفعل شيئاً. 
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 الدعاء عظيم، لكن الإنسان مطالب بالأخذ بالأسباب.

إذا كنت تبحث عن وظيفة، ادع الله، ثم قدم سيرتك الذاتية وابحث  

 وتعلم.

 إذا كنت تريد النجاح في الدراسة، ادع الله، ثم ادرس.

 إذا كنت تريد مشروعًا، ادع الله، ثم خطط.

 إذا كنت تريد إصلاح علاقة، ادع الله، ثم تحدث بالحكمة.

 الإيمان لا يلغي العمل.

 بل يعطي العمل معنى ويمنح الإنسان الأمل. 

 لا تقارن ابتلاءك بحياة الآخرين 

 قد تنظر إلى شخص آخر وتقول:

 لماذا هو مرتاح وأنا متعب؟

 لماذا هو غني وأنا لا؟ 

 لماذا نجح وهو فشل؟ 

 لماذا حياته مستقرة وحياتي مليئة بالمشاكل؟

 لكن الإنسان يرى جزءًا صغيرًا من حياة الآخرين. 

 قد لا تعرف ما يمر به ذلك الشخص. 

 وقد لا تعرف ما سيحدث غداً. 

 لكل إنسان طريقه. 
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 ركز على ما تستطيع فعله في حياتك.

 اشكر على النعم.

 اعمل على إصلاح ما تستطيع. 

 ولا تجعل المقارنة سبباً في فقدانك للرضا. 

 القرآن في أوقات الشدة

 في وقت الشدة، يحتاج الإنسان إلى كلمات تعيد ترتيب قلبه. 

 والقرآن مليء بقصص الأنبياء والصالحين الذين مروا بالابتلاءات. 

 ابتلاءات مختلفة.

 فقد. 

 خوف.

 هجرة. 

 فقر.

 مرض. 

 ظلم.

 ومع ذلك استمروا. 

 وهذا يجعل الإنسان يفهم أن الابتلاء ليس دليلًا على أن الله تركه.

 قد تكون الحياة صعبة، لكن الإيمان يمكن أن يبقى.

 وقد يكون الطريق طويلًا، لكن الأمل لا يموت.
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 عندما لا تفهم الحكمة

 من أصعب الأمور أن تحدث لك مشكلة ولا تعرف لماذا حدثت.

 تسأل:

 لماذا؟

 لماذا الآن؟ 

 لماذا أنا؟ 

 وقد لا تجد الجواب مباشرة. 

وهنا يجب أن يتعلم الإنسان أن ليس كل شيء يستطيع فهمه في  

 لحظته. 

 هناك أشياء تظهر حكمتها بعد سنوات.

 وأشياء قد لا نعرف حكمتها كاملة.

لكن المؤمن يتعامل مع المجهول بالتوكل، مع استمرار الأخذ  

 بالأسباب. 

 ليس المطلوب أن تفهم كل شيء حتى تثق بالله.

 لا تجعل الدنيا مقياسًا وحيداً 

 إذا جعلت الدنيا هي كل شيء، فإن كل خسارة ستبدو نهاية العالم. 

 لكن عندما يتذكر الإنسان أن هناك حياة أخرى، تتغير نظرته. 

 المال مهم، لكنه ليس كل شيء. 

99



 المنصب مهم، لكنه ليس كل شيء.

 الصحة مهمة، لكنها ليست كل شيء. 

 العلاقات مهمة، لكنها ليست كل شيء. 

 الدنيا مرحلة. 

 ولهذا لا ينبغي أن نخسر آخرتنا من أجل مكسب مؤقت. 

 عندما تتحسن الظروف 

 كما يجب ألا تنسى الله في الشدة، لا تنسه في الرخاء.

 قد يدعو الإنسان الله كثيرًا عندما يكون محتاجًا.

 ثم عندما تتحسن حياته، ينسى.

 يحصل على وظيفة. 

 يزداد راتبه. 

 ينجح مشروعه. 

 ثم يقل القرآن. 

 وتضعف الصلاة. 

 ويختفي قيام الليل.

 ويقل الشكر.

 وهنا يجب أن ينتبه. 

 النعمة أيضًا اختبار. 
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 هل ستشكر؟ 

 هل ستساعد غيرك؟

 هل ستتصدق؟ 

 هل ستتواضع؟ 

 هل ستستخدم النعمة في الخير؟

 من الألم إلى النضج 

 بعض التجارب الصعبة تغير الإنسان. 

 قد تجعله أكثر صبرًا. 

 أكثر فهمًا للناس. 

 أكثر رحمة بالمحتاج.

 أكثر تقديرًا للنعم. 

 أكثر قرباً من الله.

 وهذا لا يعني أننا نطلب الألم أو نتمنى المصائب. 

 لكن عندما تقع، يمكننا أن نحاول أن نخرج منها بشيء من النضج. 

 لا تجعل الألم يذهب بلا درس. 

 اسأل:

 ماذا تعلمت؟

 ماذا يجب أن أغير؟ 
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 ما الأخطاء التي لن أكررها؟ 

 ما النعم التي كنت لا أقدرها؟

 هذه الأسئلة تحول التجربة إلى مدرسة.

 لا تفقد نفسك في الأزمة

 هناك أشخاص عندما يمرون بمشكلة، يتركون كل شيء.

 يتركون الصلاة. 

 يهملون أنفسهم.

 يبتعدون عن الناس. 

 يتوقفون عن العمل.

 ويغرقون في التفكير. 

 لكن الأزمة هي الوقت الذي تحتاج فيه إلى تنظيم حياتك أكثر. 

 حافظ على صلاتك. 

 اقرأ القرآن. 

 نم بشكل مناسب. 

 اهتم بصحتك. 

 تكلم مع أشخاص تثق بهم.

 اطلب المساعدة عندما تحتاج إليها. 

 خطط للخطوة القادمة.
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 ولا تحكم على مستقبلك وأنت في أسوأ لحظة من حياتك. 

 علاقتك بالله ليست صفقة 

 لا ينبغي أن تكون علاقتك بالله: 

 إذا أعطيتني ما أريد فسأعبدك.

 وإذا لم تعطِني فسأبتعد.

 الإيمان أعمق من ذلك. 

 الله يعُبد في السراء والضراء. 

 في النجاح والفشل. 

 في الغنى والفقر.

 في الصحة والمرض.

 وفي كل الأحوال. 

 نحن لا نعبد الله فقط لأنه يعطينا ما نريد.

 بل لأنه ربنا وخالقنا ومستحق العبادة.

 وهذا الفهم يمنح الإيمان عمقاً وثباتاً. 

 خلاصة الفصل 

 ستتغير حياتك. 

 ستتغير الظروف. 
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 ستأتي أيام جميلة وأيام صعبة. 

 ستنجح أحياناً وتفشل أحياناً. 

 ستلتقي بأشخاص وتفترق عن آخرين. 

 ستكسب وتخسر. 

 لكن لا تجعل كل تغير في الدنيا يغير علاقتك بالله.

 عندما تنجح، اشكر. 

 عندما تفشل، تعلم.

 عندما تخسر، اصبر. 

 عندما تظُلم، اطلب حقك دون ظلم.

 عندما يتركك شخص، احزن ثم استمر.

 عندما تضيق بك الحياة، ارجع إلى الله.

 عندما تتسع، لا تنس الله. 

.  صل ِ

 اقرأ القرآن. 

 ادعُ.

 تصدق. 

 اعمل.

 خذ بالأسباب.
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 ولا تيأس. 

 وتذكر:

قد تتغير الظروف في يوم واحد، لكن علاقتك بالله يجب ألا تكون  

 رهينة للظروف. 

لا تجعل نجاحك هو سبب قربك من الله، ولا تجعل فشلك سبب  

 ابتعادك عنه. 

 كن مع الله في الرخاء، تجده سندًا في الشدة.

وفي النهاية، ليست قوة الإنسان في أنه لا يسقط أبداً، بل في أنه 

عندما يسقط يستطيع أن يقوم، ويعود إلى الطريق، ويستعين بالله،  

 ويبدأ من جديد.

الحياة تتغير، والناس يتغيرون، والمال يتغير، والعمل يتغير، لكن  

 باب الله مفتوح دائمًا. 

 الفصل الثامن: لا تجعل التنمية البشرية بديلًا عن الدين 

أصبحت التنمية البشرية جزءًا حاضرًا في حياة كثير من الناس.  

نقرأ الكتب، نشاهد المحاضرات، نستمع إلى المدربين، ونبحث عن  

طرق جديدة لتحسين الشخصية والنجاح في العمل والعلاقات وإدارة  

 الوقت والمال.

 ولا مشكلة في أن يتعلم الإنسان. 

 بل التعلم من أفضل ما يمكن أن يفعله. 
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لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول التنمية البشرية من وسيلة إلى مرجع 

شامل للحياة، ومن مجموعة أفكار وتجارب بشرية إلى بديل عن  

 الدين. 

 هنا يجب أن نتوقف ونسأل: 

 هل أحتاج إلى تطوير نفسي؟ نعم. 

 هل أحتاج إلى التعلم من تجارب الآخرين؟ نعم. 

 هل أحتاج إلى القرآن والصلاة والإيمان؟ نعم، وبشكل أعمق. 

فالإنسان ليس مجرد موظف يريد ترقية، ولا مجرد شخص يريد أن 

 يصبح أكثر جاذبية، ولا مجرد مشروع يريد زيادة دخله.

الإنسان روح وعقل وجسد وأخلاق ومسؤولية، وله بداية ونهاية  

 وحساب. 

 التنمية البشرية وسيلة وليست غاية 

 يمكن لكتاب في إدارة الوقت أن يعلمك كيف تنظم يومك. 

 ويمكن لكتاب في التواصل أن يساعدك على تحسين حديثك. 

 ويمكن لكتاب في القيادة أن يعلمك بعض مهارات الإدارة. 

 ويمكن لكتاب في المال أن يقدم لك أفكارًا عن الادخار والاستثمار. 

ويمكن لكتاب في علم النفس أن يساعدك على فهم بعض  

 السلوكيات. 

 كل ذلك يمكن أن يكون نافعاً إذا استخُدم بطريقة صحيحة. 
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 لكن هذه الكتب لا ينبغي أن تصبح بديلًا عن الإيمان. 

 لأن المهارة تجيب عن سؤال: 

 كيف؟

 بينما الدين يجيب أيضًا عن أسئلة: 

 لماذا؟ وإلى أين؟ وما الصحيح والخطأ؟ وما المسؤولية؟ 

قد تعرف كيف تحصل على المال، لكنك تحتاج إلى معرفة هل  

 الطريقة التي تحصل بها عليه حلال أم حرام. 

وقد تعرف كيف تؤثر في الناس، لكنك تحتاج إلى معرفة هل  

 تستخدم تأثيرك في الخير أم في الضرر.

وقد تعرف كيف تنتصر في نقاش، لكنك تحتاج إلى معرفة متى  

 يكون الاعتذار أفضل من الانتصار. 

 لا ترفض كل ما هو بشري

 من المهم أن يكون الخطاب متوازناً. 

 ليس كل ما يسمى تنمية بشرية سيئاً. 

 وليس كل كتاب ديني بالضرورة ممتازًا.

 وليس كل مدرب مخطئاً.

 وليس كل مؤلف على حق. 

 البشر يجتهدون. 

 يبحثون. 
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 يخطئون. 

 يصيبون. 

 ويقدمون تجارب مختلفة. 

 ولهذا يجب أن نقرأ بعقل.

 لا نقبل كل شيء بلا تفكير. 

 ولا نرفض كل شيء بلا دليل.

 خذ الفكرة النافعة.

 اختبرها. 

 انظر هل تتوافق مع قيمك ودينك وعقلك وواقعك. 

 ثم استفد منها.

 لا تجعل المدرب معصومًا

من الظواهر التي يجب الحذر منها أن يتحول بعض المدربين أو  

 المؤثرين إلى أشخاص يتبعهم الناس في كل شيء.

 يقول المدرب:

 افعل هذا.

 فيقول الناس: حاضر. 

 يقول: 

 هذه هي الطريقة الوحيدة للنجاح.
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 فيصدقون.

 يقول: 

 إذا لم تنجح فأنت لم تؤمن بنفسك. 

 فيصدقون أيضًا. 

 لكن الإنسان العاقل لا يسلم عقله لأي شخص. 

 المدرب لديه تجربة. 

 والمؤلف لديه رأي. 

 والباحث لديه نتائج. 

 لكن لا أحد من البشر فوق الخطأ.

 ولهذا لا تجعل شخصية الإنسان أكبر من الفكرة التي يقدمها. 

 لا تجعل الشهرة دليلًا على الحقيقة

 قد يكون الكتاب مشهورًا.

 وقد يكون المقطع منتشرًا.

 وقد يكون الشخص لديه ملايين المتابعين. 

 لكن الشهرة ليست دليلًا على صحة كل ما يقوله.

 الناس قد تتبع الشيء لأنه مثير. 

 وقد ينتشر الكلام لأنه عاطفي. 

 وقد يصبح الشخص مشهورًا بسبب أسلوبه، لا بسبب عمق أفكاره.
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 ولهذا يجب أن تسأل: 

 هل الكلام صحيح؟

 ما الدليل؟ 

 هل يناسب الواقع؟

 هل يتوافق مع القيم؟ 

 هل نتائجه جيدة؟

 وهذا ينطبق حتى على هذا الكتاب. 

 لا تقبل ما أكتبه لمجرد أنني كتبته. 

 اقرأ.

 فكر. 

 ناقش. 

 واسأل أهل العلم في الأمور الشرعية.

 أخطر فكرة: أنت تصنع كل شيء وحدك

توجد بعض الخطابات التي توحي للإنسان بأنه يستطيع التحكم في 

 كل شيء بمجرد أن يغير طريقة تفكيره.

 وكأن الإنسان إذا فشل، فذلك لأنه لم يفكر بشكل إيجابي.

 وإذا مرض، فذلك لأنه لم يكن إيجابياً بما يكفي.

 وإذا خسر، فذلك لأنه لم يؤمن بنفسه.
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 وهذه نظرة مبسطة جداً للحياة.

 الإنسان يستطيع أن يأخذ بالأسباب. 

 يستطيع أن يتعلم. 

 يستطيع أن يعمل.

 يستطيع أن يخطط. 

 لكن لا يستطيع التحكم في كل شيء. 

 هناك ظروف. 

 هناك أقدار.

 هناك مرض.

 هناك موت.

 هناك حوادث.

 هناك قرارات الآخرين.

 هناك أمور لا يملك الإنسان السيطرة عليها. 

 .الأخذ بالأسباب والتوكل على اللهولهذا يحتاج إلى الجمع بين 

 التوكل لا يعني الكسل

 التوكل ليس أن تجلس دون عمل وتقول:

 الله سيرزقني.

 بل تعمل وتخطط وتسعى، ثم تعتمد على الله.
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 إذا أردت وظيفة، ابحث. 

 إذا أردت النجاح في الدراسة، ادرس.

 إذا أردت مشروعًا، خطط.

 إذا أردت تطوير مهاراتك، تعلم.

 إذا أخطأت، أصلح. 

 لكن بعد ذلك لا تعتقد أنك تملك كل النتائج. 

 قد تعمل بجد ولا تحصل على ما تريد.

 وقد تفتح لك الحياة بابًا لم تكن تتوقعه.

 وهنا يظهر معنى التوكل.

 لا تجعل الإيجابية تنكر الواقع

التفكير الإيجابي يمكن أن يكون مفيداً إذا كان يعني الأمل وحسن 

 النظر إلى المستقبل. 

لكن الإيجابية تصبح ضارة عندما تمنع الإنسان من الاعتراف  

 بالمشكلة.

 إذا كنت مديناً، لا يكفي أن تقول: 

 أنا غني في عقلي.

 يجب أن تواجه الديون وتخطط لسدادها.

 إذا كنت ضعيفاً في مهارة، لا يكفي أن تقول: 
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 أنا الأفضل. 

 بل تعلم.

 إذا أخطأت في حق شخص، لا يكفي أن تقول: 

 أنا إنسان إيجابي. 

 بل اعتذر. 

 إذا كنت مقصرًا في الصلاة، لا يكفي أن تقول: 

 الله رحيم.

 بل ارجع إلى الصلاة.

 الإيجابية الحقيقية ليست إنكار الواقع.

 بل مواجهته بأمل وعمل. 

 الثقة بالنفس لا تعني الاستغناء عن الله

 الثقة بالنفس قد تساعد الإنسان. 

 لكن يجب ألا تتحول إلى غرور. 

 قد تقول:

 أنا أستطيع. 

 لكن المؤمن يضيف: 

 بإذن الله. 

 تخطط.

113



 وتعمل. 

 وتجتهد.

 ثم تعرف أن النتائج ليست كلها بيدك.

وهذا التوازن يحمي الإنسان من الغرور ومن اليأس في الوقت  

 نفسه.

 إذا نجحت، لا تقول:

 أنا فعلت كل شيء وحدي.

 وإذا فشلت، لا تقول:

 أنا لا أساوي شيئاً. 

 بل تقول: 

 أخذت بالأسباب، وأخطأت أحياناً، وتعلمت، وأسأل الله التوفيق.

 الكاريزما ليست بديلًا عن الأخلاق 

 قد تعلمك بعض الكتب كيف تصبح جذاباً في الحديث.

 لكن ماذا ستقول؟

 قد تعلمك كيف تقنع الناس. 

 لكن ماذا ستقنعهم به؟ 

 قد تعلمك كيف تقود.

 لكن كيف ستعامل من تقودهم؟
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 قد تعلمك كيف تحصل على احترام الآخرين.

 لكن هل أنت جدير بالثقة؟ 

 هذه الأسئلة أهم من التقنية نفسها.

 لأن المهارة بدون أخلاق يمكن أن تتحول إلى وسيلة للتلاعب. 

 والذكاء بدون ضمير قد يتحول إلى خداع.

 والقوة بدون عدل قد تتحول إلى ظلم.

 النجاح ليس دائمًا دليلًا على رضا الله

 قد ينجح الإنسان في الدنيا وهو يفعل أشياء خاطئة. 

 وقد يحصل على المال بطريقة غير مشروعة.

 وقد يصبح مشهورًا رغم سوء أخلاقه.

 وقد يصل إلى منصب بطرق غير عادلة.

 إذن لا يمكن أن نقول: 

 فلان ناجح، إذن كل ما يفعله صحيح. 

 النجاح الدنيوي لا يجعل الخطأ صحيحًا.

 والفشل الدنيوي لا يجعل الإنسان سيئاً.

 قد يفشل إنسان في مشروع لكنه يخرج منه بأمانة وخبرة وصبر. 

 وقد ينجح آخر لكنه يخسر أخلاقه. 

 لهذا يجب أن يكون للنجاح معيار أوسع.

115



 القرآن هو الميزان 

 عندما تقرأ كتاباً جديداً، لا تدخل إليه بعقل مغلق. 

 ولا تخرج منه بعقل مغلق. 

 اقرأ وقارن.

 تعلم.

 واسأل.

 واجعل القرآن والإيمان والقيم مرجعاً أساسياً في حياتك. 

 إذا وجدت فكرة نافعة ولا تتعارض مع دينك، استفد منها.

 إذا وجدت شيئاً خاطئاً، اتركه.

إذا وجدت مسألة شرعية لا تعرف حكمها، فاسأل أهل العلم  

 الموثوقين. 

 وهكذا تصبح القراءة قوة بدل أن تصبح سبباً في الضياع. 

 لا تقرأ أكثر مما تعمل

 قد يصبح الإنسان مدمناً على القراءة عن النجاح. 

 يقرأ صباحًا. 

 ويشاهد فيديوهات مساءً. 

 ويستمع إلى بودكاست أثناء العمل.

 لكن حياته لا تتغير. 
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 لماذا؟

 لأن المعرفة أصبحت بديلًا عن العمل. 

 إذا قرأت عن إدارة الوقت، نظم وقتك.

 إذا قرأت عن الادخار، راجع مصاريفك.

 إذا قرأت عن الأخلاق، أصلح سلوكك.

 إذا قرأت القرآن، حاول أن تعمل بما فهمت. 

 الهدف من المعرفة هو أن تقود إلى عمل أفضل. 

 لا تجعل القرآن كتاب اقتباسات 

 من السهل أن ننشر آية جميلة على مواقع التواصل. 

 لكن القرآن ليس مجرد اقتباسات للنشر.

 القرآن يريد أن يؤثر في حياتنا. 

 إذا قرأت عن الصبر، فاصبر. 

 إذا قرأت عن العفو، فراجع قدرتك على العفو.

 إذا قرأت عن الأمانة، فكن أميناً. 

 إذا قرأت عن بر الوالدين، فأحسن إليهما.

 إذا قرأت عن الصدقة، فأعطِ مما تستطيع.

 هنا تتحول الآية من منشور إلى حياة. 
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 ماذا نأخذ من التنمية البشرية؟ 

 يمكن أن نأخذ منها ما ينفعنا في: 

 تنظيم الوقت.

 التخطيط. 

 إدارة المشاريع.

 التواصل.

 القيادة. 

 التعلم. 

 تطوير المهارات المهنية. 

 التفكير النقدي. 

 إدارة بعض الضغوط اليومية. 

 لكن لا نحتاج إلى أخذ كل شيء. 

 نختار. 

 ونراجع.

 ونتعلم. 

ولا ننسى أن التجارب البشرية تتغير من مجتمع إلى آخر ومن  

 شخص إلى آخر. 

 ما نجح مع شخص قد لا يناسب شخصًا آخر. 
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 ماذا يعطيك القرآن؟ 

 القرآن يعطيك الهداية. 

 يعلمك أن تكون صادقاً.

 يعلمك الصبر. 

 يعلمك الرحمة.

 يعلمك الأمانة.

 يعلمك التواضع.

 يعلمك العدل. 

 يعلمك التوبة. 

 يعلمك الرجوع إلى الله.

 ويذكرك بالموت والآخرة.

 وهذه أمور لا يمكن اختزالها في دورة قصيرة عن النجاح.

 التوازن هو الحل

 لا نريد إنساناً يقول: 

 لن أقرأ أي كتاب غير القرآن. 

 ولا نريد إنساناً يقول: 

 لا أحتاج إلى الدين، يكفيني تطوير الذات.
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 نريد إنساناً متوازناً. 

 يقرأ القرآن. 

 ويتعلم العلوم. 

 ويطور مهاراته. 

 ويعمل. 

 ويتعامل مع الناس. 

 ويعرف حقوقه وواجباته. 

 ويحافظ على صلاته. 

 ويجعل العلم وسيلة للخير.

 هذه هي الشخصية التي تحتاجها الحياة.

 خلاصة الفصل 

 التنمية البشرية قد تكون مفيدة.

 لكنها ليست ديناً. 

 والمدرب قد يكون نافعاً. 

 لكنه ليس معصومًا. 

 والكتاب قد يعلمك مهارة. 

 لكنه ليس مصدرًا مطلقاً للحقيقة. 

 والنجاح قد يكون جميلًا.
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 لكنه ليس دليلًا وحده على صلاح الإنسان.

 اقرأ.

 تعلم.

 طور نفسك.

 استفد من التجارب. 

 لكن لا تجعل ذلك كله يحل محل الصلاة والقرآن والإيمان. 

 خذ من كتب البشر المهارات، ومن القرآن الهداية. 

 خذ من التجارب الخبرة، ومن الدين القيم. 

 خذ من العلم المعرفة، ومن الإيمان المعنى. 

 ولا تنس: 

يمكن أن تتعلم كيف تبني حياة ناجحة، لكنك تحتاج إلى الله لتعرف  

 ما الحياة التي تستحق أن تبنيها. 

 ولهذا فإن الرسالة ليست: 

 اترك كتب التنمية البشرية. 

 بل:

 لا تجعل كتب التنمية البشرية تغنيك عن القرآن الكريم. 

ر نفسك دون أن تفقد دينك،   اقرأ ما ينفعك، واترك ما يضرك، وطو 

 واطلب النجاح دون أن تجعل الدنيا أكبر من الآخرة.
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فالقراءة الكثيرة لا تكفي، والعلم الكثير لا يكفي، والنجاح الدنيوي  

لا يكفي، إذا لم يعرف الإنسان ربه ولم يعرف كيف يعيش بقلب  

 مستقيم وعمل صالح. 

 الفصل التاسع: ماذا ينفعك كل شيء إذا خسرت نفسك؟

 يمضي الإنسان في الحياة وهو يجمع أشياء كثيرة. 

علمًا، ومالًا، وشهادة، ومنصباً، وأصدقاء، وشهرة، ومتابعين، 

 وخبرات، وكتباً، ومهارات. 

وقد يقضي سنوات طويلة وهو يحاول أن يصبح أفضل في نظر  

 الناس. 

 لكن وسط كل هذا الانشغال، قد ينسى سؤالًا أساسياً: 

 ماذا يحدث لقلبي؟ 

 قد يصبح الإنسان أكثر نجاحًا، لكنه أقل راحة. 

 قد يصبح أكثر معرفة، لكنه أقل تواضعاً.

 قد يصبح أكثر مالًا، لكنه أكثر خوفاً.

 قد يصبح أكثر شهرة، لكنه أكثر وحدة.

وقد يقرأ مئات الكتب عن تطوير الذات، لكنه لا يعرف كيف يصلح  

 علاقته بالله.

 وهنا يجب أن يتوقف الإنسان مع نفسه.
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 ماذا يعني أن تخسر نفسك؟ 

 خسارة النفس لا تعني فقط الفشل في العمل أو الدراسة. 

 قد يكون الإنسان ناجحًا أمام الناس، لكنه خاسر داخلياً.

 يفعل أشياء لا يؤمن بها.

 يعيش لإرضاء الآخرين. 

 يتنازل عن مبادئه. 

 يخاف من كلام الناس. 

 يطارد المال بلا نهاية. 

 يستهلك يومه كله في الهاتف. 

 يهمل أسرته.

 يهمل صلاته.

 يقرأ كثيرًا ولا يطبق. 

 ويصبح بعيداً عن نفسه وعن الله. 

 هذه خسارة لا تظهر دائمًا في الصور.

 لا تجعل حياتك مجرد سباق 

 منذ الصغر، يتعلم الإنسان أن عليه أن يسبق الآخرين. 

 علامات أفضل.
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 جامعة أفضل. 

 وظيفة أفضل. 

 راتب أكبر. 

 سيارة أفضل.

 منزل أكبر.

 مظهر أفضل. 

 ثم تبدأ المنافسة بلا نهاية. 

 دائمًا يوجد شخص لديه أكثر منك.

 إذا جعلت حياتك سباقاً مع الجميع، فلن تصل إلى خط النهاية. 

 لأن خط النهاية سيتحرك دائمًا. 

 الأفضل أن تسأل: 

 هل أنا اليوم أفضل من نفسي بالأمس؟

 هل أصبحت أكثر أمانة؟ 

 هل أصبحت أكثر انضباطًا؟ 

 هل أصبحت أقرب إلى الله؟

 هل أصبحت أكثر رحمة؟

 هل أصبحت أكثر نضجًا؟ 

 هذه هي المنافسة التي تستحق أن تخوضها.
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 الشهادة لا تكفي 

 العلم مهم. 

 والدراسة مهمة. 

 والشهادات قد تفتح أبواباً كثيرة.

 لكن الشهادة لا تجعل الإنسان تلقائياً حكيمًا أو صالحًا. 

 قد يحمل الإنسان أعلى الشهادات ويظلم الآخرين.

 وقد يكون صاحب علم لكنه متكبر. 

 وقد يعرف الكثير لكنه لا يعمل بما يعرف.

 ولهذا لا تسأل فقط:

 كم تعلمت؟

 بل اسأل:

 ماذا صنع العلم بي؟ 

 هل جعلني أكثر تواضعاً؟ 

 هل جعلني أكثر قدرة على خدمة الناس؟ 

 هل جعلني أكثر فهمًا للحياة؟

 هل جعلني أكثر مسؤولية؟ 

 إذا كان العلم يزيد غرورك فقط، فأنت تحتاج إلى مراجعة نفسك.
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 لا تجعل المظهر يغطي الفراغ الداخلي

 يمكن للإنسان أن يغير ملابسه. 

 تسريحة شعره.

 طريقة كلامه.

 جسمه. 

 صورته. 

 سيارته. 

 مكانه.

 حسابه على مواقع التواصل. 

 لكن كل هذا لا يصلح الفراغ الداخلي وحده. 

 تطوير المظهر ليس خطأ. 

 والاهتمام بالنفس أمر جيد.

 لكن لا تجعل كل طاقتك تذهب إلى الخارج بينما الداخل مهمل. 

 الإنسان يحتاج إلى بناء قلبه كما يبني مظهره. 

 ماذا ينفعك أن يحبك الجميع؟ 

 حتى لو أحبك الناس جميعاً، لن تستطيع أن تجعلهم معك إلى الأبد. 

 هناك من سيموت.
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 هناك من سيرحل.

 هناك من سيتغير. 

 وهناك من سينساك. 

 لهذا لا تجعل حب الناس هو المصدر الوحيد لشعورك بقيمتك. 

 كن محبوباً بسبب أخلاقك.

 لكن لا تعبد محبتهم.

 افعل الخير حتى عندما لا تحصل على الشكر.

 وساعد الناس دون انتظار التصفيق. 

 ماذا ينفعك المال إذا فقدت الطمأنينة؟ 

 المال مهم. 

 ولا ينبغي أن ننكر ذلك. 

 لكن المال لا يشتري كل شيء.

 قد يشتري بيتاً، لكنه لا يشتري أسرة متحابة. 

 قد يشتري سريرًا فاخرًا، لكنه لا يضمن النوم الهادئ. 

 قد يشتري طعامًا، لكنه لا يصنع دائمًا الصحة. 

 قد يشتري سيارة، لكنه لا يشتري راحة الضمير. 

 ولهذا اطلب المال الحلال.

 استفد منه.
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 خطط لمستقبلك. 

 لكن لا تجعل المال يحتل المكان الذي لا يستحقه في قلبك.

 ماذا ينفعك المنصب؟ 

 قد يصبح الإنسان مديرًا. 

 وقد يصبح مسؤولًا.

 وقد يصل إلى مكان كان يحلم به سنوات.

 ثم يظن أن الناس أصبحت أقل منه.

 وهنا يبدأ الخطر.

 المنصب مؤقت.

 اليوم أنت مسؤول عن أشخاص، وغداً قد يأتي شخص آخر. 

 اليوم يكتب الناس اسمك على الباب، وغداً قد يزُال الاسم. 

 لكن ما يبقى هو الطريقة التي تعاملت بها مع الناس. 

 هل كنت عادلًا؟

 هل ظلمت أحداً؟ 

 هل ساعدت موظفاً ضعيفاً؟

 هل حفظت حقوق الناس؟ 

 المنصب يكشف الأخلاق أكثر مما يصنعها.
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 ماذا ينفعك أن تصبح مشهورًا؟

 الشهرة قد تبدو جميلة.

 الناس يعرفونك. 

 يتابعونك. 

 يتحدثون عنك. 

 لكن الشهرة مسؤولية أيضًا. 

 كلما زاد تأثير الإنسان، زادت مسؤوليته عن الكلام الذي يقوله. 

 ولا ينبغي أن تجعل الشهرة الإنسان يعتقد أنه أهم من الآخرين. 

 قد يكون الإنسان مشهورًا اليوم، وبعد سنوات لا يتذكره أحد.

 لكن الكلمة الطيبة قد تبقى. 

 والعمل النافع قد يبقى.

 والعلم المفيد قد يبقى. 

 والصدقة قد يكون أثرها مستمرًا.

 ولهذا لا تطارد الشهرة.

 طارد الأثر الطيب. 

 لا تجعل الهاتف يأخذ عمرك

من أخطر الأشياء في العصر الحديث أن الإنسان قد يعطي هاتفه  

 ساعات من عمره دون أن يشعر.
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 يفتح تطبيقاً. 

 ثم تطبيقاً آخر. 

 ثم يشاهد مقطعاً.

 ثم ينتقل إلى مقطع آخر.

 تمر ساعة.

 ثم ساعتان. 

 ثم يشعر أنه لم يفعل شيئاً. 

 الوقت لا يعود.

 ولهذا اسأل نفسك كل يوم:

 كم ساعة أعطيت للهاتف؟ 

 وكم دقيقة أعطيت للقرآن؟ 

 كم وقتاً أعطيت لعائلتي؟ 

 كم وقتاً أعطيت لعملي؟ 

 كم وقتاً أعطيت لنفسي؟ 

 ليس المطلوب أن تترك التكنولوجيا. 

 بل أن تستخدمها دون أن تسمح لها باستخدامك. 

 لا تجعل القرآن آخر شيء في يومك 

 أحياناً يملأ الإنسان يومه بكل شيء.
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 العمل. 

 الهاتف. 

 الأصدقاء.

 المقاطع.

 الأخبار.

 الترفيه. 

 ثم عندما يبقى القليل من الوقت يقول: 

 سأقرأ القرآن. 

 إذا بقي وقت.

 وهكذا يصبح القرآن دائمًا في آخر القائمة.

 غي ر ذلك. 

 اجعل للقرآن مكاناً ثابتاً. 

 ولو كان وقتاً قصيرًا. 

 لأن ما تضعه في بداية اهتمامك يختلف عما تتركه لبقايا الوقت. 

 الموت يعيد ترتيب الأولويات

 قد لا يحب الإنسان الحديث عن الموت.

 لكن التفكير فيه يمكن أن يجعل الحياة أكثر وضوحًا. 

 في النهاية، سيترك الإنسان المال. 
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 ويترك السيارة. 

 ويترك المنصب. 

 ويترك الشهرة. 

 ويترك البيت. 

 وسيذهب معه عمله. 

 وهذا لا يعني أن الدنيا بلا قيمة. 

 بل يعني أن الإنسان يجب أن يعرف حجمها الحقيقي. 

 اعمل فيها.

 ابنِ. 

 تعلم.

 تزوج.

ِ أبناءك.   رب 

 اكسب المال الحلال. 

 استمتع بالمباح. 

 لكن لا تنس أنك عابر فيها. 

 إذا ماتت اليوم، ماذا يبقى؟ 

 سؤال صعب، لكنه مهم. 

 لو انتهت حياتك اليوم، ماذا سيبقى منك؟
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 قد تبقى صورة.

 وقد يبقى اسم.

 وقد تبقى حسابات على الإنترنت. 

 لكن الأهم:

 ما العمل الذي قدمته؟

 من ساعدت؟

 من علمت؟

 من أسعدت؟ 

 ما الأخلاق التي عشت بها؟ 

 ما الصدقات التي قدمتها؟

 ما الصلاة التي حافظت عليها؟ 

 ما القرآن الذي قرأته وتدبرته؟ 

 ما الأثر الذي تركته؟ 

 هذه الأسئلة تجعل الإنسان يعيد ترتيب حياته. 

 لا تنتظر حتى تصبح كبيرًا في السن 

 بعض الناس يقول: 

 سألتزم عندما أكبر. 

 سأقرأ القرآن عندما أتقاعد. 
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 سأتصدق عندما يصبح عندي مال.

 سأصلح علاقتي بالله لاحقاً. 

 ."لاحقاً"لكن لا أحد يضمن 

 الحياة ليست عقداً يضمن لك سنوات قادمة.

 ابدأ الآن. 

 لو بعمل صغير.

.  صل ِ

 اقرأ.

 استغفر.

 تصدق. 

 اعتذر. 

 أصلح علاقة. 

 اترك ذنباً. 

 ساعد إنساناً. 

 لا تنتظر أن تصبح مثالياً. 

 لا تبحث عن نسخة أخرى منك 

من أخطر أفكار بعض كتب التنمية البشرية أن الإنسان يجب أن  

 يتحول إلى شخص آخر بالكامل. 
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 غير صوتك. 

 غير ملابسك.

 غير طريقتك. 

 تصرف بطريقة معينة. 

 تكلم بطريقة معينة. 

 اجعل نفسك جذاباً دائمًا.

 لكن تطوير الذات الحقيقي لا يعني أن تقتل شخصيتك. 

 طور ما يحتاج إلى تطوير. 

 أصلح أخطاءك. 

 تعلم مهارات جديدة. 

 حسن أسلوبك.

 لكن لا تفقد قيمك.

 لا تقلد الآخرين في كل شيء. 

 كن أنت، ولكن نسخة أكثر نضجًا ووعياً وأخلاقاً.

 الإنسان يحتاج إلى التوازن 

 لا تكن إنسانًا يعيش للدنيا فقط. 

 ولا تكن إنسانًا يهمل مسؤولياته بحجة العبادة.

 اعمل.
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 واعبد الله.

 تعلم.

 واقرأ القرآن. 

 اهتم بصحتك. 

 وتصدق. 

 خطط للمستقبل.

 وتذكر الآخرة. 

 اهتم بمظهرك.

 واهتم بقلبك. 

 ابنِ مسارك المهني. 

 ولا تهدم علاقتك بأسرتك.

 هذا هو التوازن. 

 خلاصة الفصل 

 قد تقرأ مئات الكتب. 

 وقد تتعلم عشرات المهارات.

 وقد تحصل على شهادات. 

 وقد تجمع المال. 

 وقد تصبح مشهورًا.
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 وقد تصل إلى منصب كبير. 

 لكن اسأل نفسك دائمًا: 

 هل ما زلت أنا؟ 

 هل ما زلت أعرف لماذا أعيش؟ 

 هل ما زلت أصلي؟

 هل ما زلت أقرأ القرآن؟

 هل ما زلت أرحم الناس؟

 هل ما زلت صادقاً؟

 هل ما زلت أستطيع الاعتذار؟ 

 هل ما زلت أساعد المحتاج؟ 

 هل ما زلت أتذكر الله عندما لا يراني أحد؟

 إذا كانت الإجابة نعم، فأنت تبني نجاحًا متوازناً. 

أما إذا ربحت الدنيا وخسرت قلبك ودينك وأخلاقك، فهذه ليست 

 التنمية التي تحتاج إليها.

 لا تجعل نفسك مشروعًا لإرضاء العالم كله. 

 ولا تجعل نجاحك سببًا في خسارتك لنفسك. 

ولا تجعل كتب التنمية البشرية تأخذ منك ما هو أهم منها: علاقتك  

 بالله، وصلاتك، وقرآنك، وأخلاقك. 
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 وفي النهاية: 

 قد تخسر مالًا وتستعيده. 

 قد تخسر وظيفة وتحصل على أخرى. 

 قد تخسر علاقة وتتعافى منها. 

 لكن لا تجعل خسارتك للدين والأخلاق والضمير ثمنًا لأي نجاح. 

فالإنسان الحقيقي ليس بما يملك فقط، ولا بما يعرف فقط، ولا بما  

 يقوله الناس عنه. 

الإنسان الحقيقي بما يحمله قلبه، وما يفعله في حياته، وما يقدمه  

 للناس، وما يلقاه به عند الله. 

القرآن طريقك، ولا كتاب يغنيك عن   —الفصل العاشر: الخاتمة 

 كلام الله 

بعد أن قرأنا عن النجاح، والمال، والعمل، ونظرة الناس، وتطوير  

 الذات، والصدقة، وقيام الليل، وقراءة القرآن، يبقى السؤال الأكبر: 

 إلى أين نريد أن نصل؟

 قد يقرأ الإنسان عشرات الكتب. 

 وقد يستمع إلى مئات المحاضرات.

 وقد يتعلم طرق النجاح. 

 وقد يطور مهاراته.

 وقد يغير مظهره وطريقة كلامه. 
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 وقد يصبح أكثر ثقة بنفسه. 

 لكن إذا لم يعرف لماذا يعيش، فقد يبقى يبحث عن شيء لا يجده.

 القرآن ليس كتاباً عادياً 

القرآن الكريم ليس كتاب تنمية بشرية بالمعنى الذي نستخدمه للكتب  

 البشرية. 

 وليس كتاباً وظيفته فقط أن يعلمك كيف تصبح ناجحًا في الدنيا. 

 إنه كتاب هداية. 

 يعرفك بالله.

 يعلمك كيف تنظر إلى نفسك والحياة والناس والموت والآخرة.

 يعلمك الصبر. 

 والشكر.

 والصدق. 

 والرحمة.

 والعدل. 

 والتوبة. 

 والأمانة.

 والتوكل.

 ويذكرك بأن الحياة الدنيا ليست النهاية.
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ولهذا مهما قرأت من كتب البشر، يبقى للقرآن مكان مختلف في 

 حياة المسلم.

 لا مشكلة أن تقرأ كتباً أخرى

 هذه الرسالة ليست دعوة إلى إغلاق كل الكتب.

 اقرأ في الإدارة. 

 اقرأ في الاقتصاد.

 اقرأ في اللغات.

 اقرأ في التاريخ. 

 اقرأ في علم النفس. 

 اقرأ في المهن. 

 اقرأ في تطوير المهارات.

 تعلم من تجارب البشر. 

 لكن لا تجعل هذه الكتب تحل محل القرآن. 

 خذ منها ما ينفعك.

 واترك ما لا ينفعك. 

ولا تجعل مؤلفاً أو مدرباً أو شخصية مشهورة مرجعاً مطلقاً في  

 حياتك. 
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 القرآن أولًا 

 إذا كان أمامك وقت محدود، فتذكر أولوياتك. 

 صلاتك. 

 قرآنك.

 أسرتك.

 عملك.

 مسؤولياتك. 

 ثم ما تستطيع من القراءة والتعلم والتطوير. 

 ليس المطلوب أن تقرأ القرآن فقط وتترك العمل. 

 وليس المطلوب أن تعمل فقط وتنسى القرآن. 

 المطلوب أن تجعل الإيمان أساسًا، والعمل جزءًا من الحياة.

 ابدأ من اليوم

 لا تنتظر بداية السنة. 

 ولا تنتظر رمضان. 

 ولا تنتظر أن تصبح ظروفك مثالية. 

 ابدأ اليوم.

 افتح المصحف. 
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 اقرأ ولو صفحات قليلة. 

 حافظ على صلاتك. 

 اجعل لك دعاء.

 استغفر.

 تصدق بما تستطيع.

 ساعد إنساناً. 

 وقم الليل ولو بركعتين بحسب استطاعتك.

 ثم استمر.

 قد لا تشعر بالتغيير في يوم واحد.

 لكن الإنسان يتغير مع الاستمرار. 

 لا تجعل العبادة مشروعًا مؤقتاً 

 قد يتحمس الإنسان أيامًا. 

 يقرأ كثيرًا. 

 يقوم الليل.

 يتصدق. 

 ثم يتوقف. 

 الأفضل أن تبني علاقة مستمرة. 

 قد يكون عملك قليلًا لكنه دائم.
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 قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

 »أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل«

 لا تبحث دائمًا عن البداية القوية. 

 ابحث عن الاستمرار. 

 صفحة قرآن كل يوم أفضل من حماس كبير ينتهي بسرعة. 

 صدقة مستمرة بحسب قدرتك أفضل من قرار مؤقت. 

ركعتان من قيام الليل تستطيع المحافظة عليهما أفضل من خطة 

 ضخمة لا تستطيع الاستمرار فيها. 

 لا تنتظر أن تصبح كاملًا 

 من الأخطاء التي تمنع الإنسان من التغيير أن يقول: 

 عندما أصلح نفسي بالكامل سأبدأ. 

 لكن الإنسان لن يكون كاملًا.

 سيخطئ.

 وسينسى.

 وسيضعف. 

 ثم يعود.

 وهذا جزء من طبيعة الإنسان. 

 المهم ألا تجعل الخطأ سبباً للاستمرار في الخطأ.
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 إذا أخطأت، تب.

 إذا ابتعدت، ارجع.

 إذا قصرت، حاول من جديد. 

 إذا فشلت، لا تستسلم.

 باب التوبة مفتوح. 

 ماذا تفعل عندما تسقط؟ 

 قد تمر عليك فترة تضعف فيها. 

 قد تترك بعض العبادات.

 قد تنشغل. 

 قد تقع في خطأ.

 لا تقل:

 انتهى كل شيء.

 ابدأ من جديد.

 الله لا يطلب منك أن تكون بلا أخطاء. 

 بل أن تعود إليه وتتوب وتجاهد نفسك.

 لا تجعل الشيطان يحول خطأً واحداً إلى سنوات من الابتعاد. 
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 لا تجعل الناس يحكمون على علاقتك بالله

 قد يراك شخص مقصرًا.

 وقد يراك شخص متديناً.

 وقد يمدحك شخص. 

 وقد ينتقدك آخر.

 لكن علاقتك بالله ليست مشروعًا لإرضاء الناس. 

 لا تتصدق من أجل صورتك.

 ولا تقرأ القرآن من أجل أن يقول الناس إنك متدين. 

 ولا تقم الليل حتى تمدحك الناس. 

 اجعل بينك وبين الله أعمالًا لا يعلم بها أحد.

 هذه الأعمال تعطي قلبك معنى مختلفاً.

 اجعل القرآن حاضرًا في أخلاقك 

 إذا كان القرآن في حياتك، يجب أن يظهر أثره في سلوكك. 

 في العمل. 

 في البيت. 

 مع الوالدين. 

 مع الزوجة أو الزوج.
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 مع الأبناء. 

 مع الزملاء.

 مع الفقير.

 مع الضعيف. 

 حتى مع من يختلف معك.

 لا يكفي أن يكون المصحف في يدك. 

 اجعل أثره في لسانك. 

 وفي معاملاتك.

 وفي أمانتك.

 وفي رحمتك. 

 وفي عدلك. 

 النجاح الحقيقي 

 بعد كل ما قيل في هذا الكتاب، يمكن أن نعيد تعريف النجاح.

 النجاح ليس فقط أن تحصل على وظيفة.

 وليس فقط أن تجمع المال.

 وليس فقط أن تصبح مشهورًا.

 وليس فقط أن تكون جذاباً. 

 وليس فقط أن تكون قوي الشخصية. 
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 النجاح أن تبني حياة متوازنة. 

 تعمل بالحلال. 

 تعتني بأسرتك. 

 تتعلم. 

 تخدم الناس. 

 تحافظ على صلاتك. 

 تقرأ القرآن. 

 تتصدق. 

 تقوم الليل بما تستطيع.

 وتحاول أن تعيش بقلب سليم وأخلاق حسنة.

 ماذا لو لم تصبح مشهورًا؟

 لا مشكلة. 

 قد لا يعرف الناس اسمك. 

 قد لا تكون لديك ملايين المتابعين. 

 قد لا تظهر في الإعلام. 

 قد تعمل طوال حياتك دون أن يعرفك إلا القليل. 

 هذا لا يعني أن حياتك بلا قيمة. 

 قد تكون سبباً في تربية أبناء صالحين. 
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 قد تساعد إنساناً في لحظة صعبة. 

 قد تعلم شخصًا مهارة. 

 قد تعطي فقيرًا شيئاً يحتاجه. 

 قد تقول كلمة تغير حياة شخص. 

 قد تقوم الليل في مكان لا يعرفه أحد. 

 الأثر لا يحتاج دائمًا إلى شهرة.

 ماذا لو لم تصبح غنياً؟ 

 اسعَ إلى الرزق.

 اعمل.

 تعلم.

 طور نفسك.

 لكن إذا بقي رزقك محدوداً، فلا تحتقر نفسك.

 ليس كل إنسان سيصبح مليونيرًا. 

 والغنى ليس معيار الكرامة.

المهم أن يكون رزقك حلالًا وأن تؤدي مسؤولياتك وتعيش بما  

 تستطيع. 

 وقد يكون الإنسان قليل المال لكنه كثير العطاء. 
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 ماذا لو لم يحبك الجميع؟ 

 لن يحبك الجميع. 

 وهذا طبيعي.

 كن محترمًا.

 كن صادقاً.

 لا تؤذِ الناس. 

 لا تظلم.

لكن لا تحاول أن تغير شخصيتك كل يوم حتى تحصل على إعجاب 

 الجميع.

 كن ثابتاً على القيم. 

 من أحبك بسبب أخلاقك، فهذه نعمة. 

 ومن لم يحبك، تعامل معه بالاحترام دون أن تجعل رأيه يهدمك.

 عندما يأتي الموت

 في النهاية، مهما طال الطريق، سيصل الإنسان إلى نهايته. 

 وهنا تختفي الكثير من المنافسات.

 لا يبقى السؤال: 

 كم كان راتبك؟ 

 ولا:
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 كم عدد متابعيك؟

 ولا:

 كم شخصًا أعجب بك؟

بل تصبح الأعمال والأخلاق والمسؤولية والإيمان ذات معنى  

 أعمق.

 ولهذا لا تؤجل الخير.

 لا تؤجل الصلاة.

 لا تؤجل التوبة. 

 لا تؤجل الاعتذار.

 لا تؤجل بر الوالدين. 

 لا تؤجل الصدقة.

 لا تؤجل قراءة القرآن. 

 قد تقول:

 غداً.

 ثم لا يأتي الغد. 

 رسالتي الأخيرة للقارئ 

 إذا كنت قد قرأت هذا الكتاب، فلا تجعل نهايته مجرد نهاية قراءة. 

 اجعلها بداية عمل.
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 لا تحتاج إلى تغيير حياتك كلها في يوم واحد. 

 اختر شيئاً واحداً. 

 حافظ على الصلاة.

 ثم اجعل لك ورداً من القرآن.

 ثم حاول أن تقوم الليل.

 ثم اجعل لك صدقة بحسب استطاعتك.

 ثم أصلح أخلاقك.

 ثم طور عملك ومهاراتك. 

 ثم استمر.

 شيئاً فشيئاً. 

 لا تبحث عن الكمال.

 ابحث عن الصدق والاستمرار. 

 القرآن قبل كل شيء

 يمكنك أن تقرأ كتابًا عن الثقة بالنفس. 

 ثم كتاباً عن النجاح.

 ثم كتاباً عن المال. 

 ثم كتاباً عن العلاقات.

 ثم كتاباً عن القيادة. 
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 ثم كتاباً عن الكاريزما.

 وكل ذلك قد يعطيك بعض الفوائد. 

 لكن لا تنس كتاب الله.

 فالإنسان يحتاج إلى المعرفة، لكنه يحتاج إلى الهداية أكثر. 

 يحتاج إلى مهارة، لكنه يحتاج إلى أخلاق.

 يحتاج إلى المال، لكنه يحتاج إلى قناعة.

 يحتاج إلى النجاح، لكنه يحتاج إلى معنى.

 يحتاج إلى الناس، لكنه يحتاج إلى الله أكثر.

 الخاتمة

في بداية الطريق، قد يظن الإنسان أن المشكلة هي أنه لا يعرف 

 كيف يصبح ناجحًا.

 ثم يقرأ. 

 ويتعل م. 

 ويبحث.

 وبعد سنوات قد يكتشف أن السؤال الأهم لم يكن:

 كيف أصبح أفضل من الآخرين؟

 بل:

 كيف أصبح أفضل عند الله؟

152



 ليس المهم أن تقرأ ألف كتاب. 

 المهم ماذا صنعت القراءة بك. 

 ليس المهم أن تعرف مئات النصائح. 

 المهم ماذا طبقت.

 ليس المهم أن تتحدث عن الإيمان. 

 المهم أن يظهر الإيمان في أخلاقك وأعمالك.

 ليس المهم أن يعرف الناس أنك تقرأ القرآن. 

 المهم أن يكون القرآن حاضرًا في حياتك.

 ليس المهم أن يرى الناس صدقتك.

 المهم أن تكون صدقتك لله.

 وليس المهم أن يعرف الناس أنك قمت الليل. 

 المهم أن تكون تلك اللحظات صادقة بينك وبين ربك. 

القرآن الكريم ليس كتاباً نضعه فوق رف ونعود إليه عند الحاجة  

 فقط. 

 إنه كتاب نقرأه، ونتدبره، ونتعلم منه، ونسعى إلى العمل بما فيه. 

وإذا قرأت بعده كتباً كثيرة، فاقرأها بعقل واعٍ، واستفد منها فيما 

 ينفعك، لكن لا تجعلها تأخذ مكان الهداية.

 فالكتب البشرية تجارب أصحابها. 
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 أما القرآن الكريم فهو كلام الله. 

 ولهذا فإن الرسالة الأخيرة لهذا الكتاب بسيطة: 

ر نفسك، ولكن لا تفقد دينك.   طو 

 اعمل، ولكن لا تنس الصلاة. 

 اجمع المال الحلال، ولكن لا تجعل المال يسكن قلبك. 

 اهتم بمظهرك، ولكن اهتم بأخلاقك أكثر.

 تعلم اللغات والمهارات، ولكن تعلم أيضًا كتاب الله. 

 احترم الناس، ولكن لا تجعل رضاهم أكبر من رضا الله. 

 اقرأ كتب التنمية البشرية، ولكن لا تجعلها بديلًا عن القرآن الكريم. 

 تصدق بما تستطيع. 

 قم الليل بما تستطيع. 

 اقرأ القرآن كل يوم ولو بالقليل. 

 وإذا سقطت، فارجع. 

 وإذا أخطأت، فتب.

 وإذا ضاقت بك الحياة، فلا تغلق باب الله.

 وفي نهاية كل طريق، سيبقى السؤال الحقيقي: 

 ماذا قدمت؟ 

 فاجعل جوابك جميلًا. 
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واجعل في حياتك صلاة لا تتركها، وقرآناً لا تهجره، وصدقة لا 

تنقطع، وقيام ليل ولو قليلًا، وعملًا حلالًا، وقلباً رحيمًا، ولساناً  

 صادقاً.

 قد تنتهي الكتب، لكن رحلة الإنسان مع الله لا ينبغي أن تتوقف. 

والقرآن الكريم يبقى لك طريقاً للهداية، مهما قرأت من كتب،  

 ومهما تعلمت من الناس. 

اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وهدى لنا في  

 حياتنا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. 

تمت فصول الكتاب، لكن البداية الحقيقية هي ما ستفعله بعد أن  

 تغلق صفحاته. 

 خاتمة الكتاب 

 خلاصة الكتاب 

في نهاية هذا الكتاب، تبقى حقيقة بسيطة وعميقة: مهما قرأت من 

كتب التنمية البشرية، ومهما قرأت القصص والروايات، ومهما 

استمعت إلى المحاضرات والنصائح، فإن القراءة وحدها لا تصنع  

 الإنسان الذي يبحث عن الراحة والنجاح الحقيقي.

يمكنك أن تقرأ عشرات الكتب عن الثقة بالنفس، والنجاح، والمال، 

والكاريزما، وتطوير الشخصية، ويمكنك أن تحفظ الكثير من  

 النصائح، ثم تغلق الكتاب وتنسى ما قرأت.

أما كتاب الله، فليس كتابًا تقرأه ثم تتركه، بل هو كتاب هداية تعود 

 إليه في كل مرحلة من حياتك.
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 إذا كنت تبحث عن راحة القلب، فلا تهمل صلاتك.

إذا كنت تريد أن تبدأ يومك بعلاقة صحيحة مع الله، فلا تجعل صلاة  

 الفجر آخر اهتماماتك.

 إذا أردت البركة في حياتك، فحافظ على الصلوات. 

 إذا أردت أن تتعلم الصبر والرضا، فارجع إلى القرآن. 

إذا أردت أن تعرف معنى النجاح الحقيقي، فتذكر أن نجاح الدنيا  

 مؤقت، وأن النجاح الأخروي هو الذي يبقى. 

والقناعة لا تعني أن تتوقف عن الطموح والعمل، بل تعني أن تعمل  

وتجتهد وتطلب الأفضل، وفي الوقت نفسه ترضى بما قسم الله لك،  

 ولا تجعل المقارنة بالآخرين تسرق منك راحة قلبك.

 قد تملك المال ولا تملك الراحة.

 وقد تملك الشهرة ولا تملك السكينة.

 وقد تحصل على منصب ولا تجد الطمأنينة. 

 وقد تقرأ الكثير ولا تطبق شيئاً. 

لذلك لا تجعل هدفك أن تكون أكثر معرفة فقط، بل اجعل هدفك أن 

 تكون أكثر صلاحًا وصدقاً وقرباً من الله.

ر نفسك   اقرأ الكتب النافعة، وتعلم من تجارب الناس، وطو 

 ومهاراتك، ولكن لا تجعل أي كتاب يأخذ مكان القرآن الكريم. 

 القرآن أولًا، ثم كل علم نافع يخدم حياتك ولا يبعدك عن ربك. 

 لا تهجر الصلاة من أجل العمل. 
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 لا تهجر القرآن من أجل الهاتف. 

 لا تهجر قيام الليل من أجل السهر بلا فائدة.

 لا تهجر الصدقة لأنك تخاف من نقص المال.

 ولا تجعل الدنيا تشغلك عن الآخرة. 

وفي النهاية، قد تنسى ما قرأته في كثير من الكتب، وقد تنتهي  

القصص والروايات وتغلق صفحاتها، لكن ما تحتاجه حقاً هو أن  

 يبقى كتاب الله حاضرًا في حياتك وقلبك وسلوكك. 

 فلا تقرأ فقط لتعرف، اقرأ لتتغير.

 ولا تسمع فقط لتستمتع، اسمع لتعمل.

 ولا تجمع النصائح، بل طبق ما ينفعك.

ومهما قرأت من كتب التنمية البشرية، ومهما قرأت من قصص  

وروايات، ومهما سمعت من نصائح، فلن تجد الراحة الحقيقية في  

 كثرة القراءة وحدها.

حافظ على صلاة الفجر، وحافظ على الصلوات، واقرأ القرآن،  

وتصدق، وقم الليل بما تستطيع، واعمل بالحلال، واقنع بما قسم  

 الله لك، وخذ بالأسباب. 

فهنا يبدأ الطريق الحقيقي إلى الطمأنينة والنجاح الذي لا ينتهي 

 بانتهاء الدنيا. 

كتاب الله قبل كل كتاب، والصلاة قبل كل انشغال، والآخرة قبل كل  

 نجاح دنيوي. 
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وفي النهاية، ليست القضية كم كتاباً قرأت، ولا كم نصيحة سمعت،  

 ولا كم قصة أعجبتك.

 القضية: 

 ماذا فعلت بعد أن عرفت؟ 

 وهنا تنتهي صفحات الكتاب، لكن رحلتك أنت تبدأ. 
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